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ملخص

الجاريــة  النقاشــات  إثــراء  فــي  البحــث  هــذا  يســهم 

حــول نمــط الدولــة التــي يجــب أن تحكــم المجتمعــات 

رؤيــة معرفيــة  بلــورة  إلــى  يســعى  ثــم  ومــن  العربيــة، 

البيئــة  الاعتبــار  بعيــن  تأخــذ  الدولــة  لمفهــوم 

الدينيــة  والمعتقــدات  تحكمهــا،  التــي  المجتمعيــة 

أن  يجــب  التــي  المرجعيــة  والقيــم  تؤسســها،  التــي 

تؤثــث مجالهــا السياســي. والفرضيــة الأساســية التــي 

تنطلــق منهــا هــذه الورقــة تتمحــور حــول اعتبــار "الأمــة" 

بمفهومهــا الإســامي، مــن حيــث هــي كيــان اجتماعــي 

وسياســي مــن جهــة، ومنظومــة قيــم مــن جهــة ثانيــة، 

هــي الإطــار المرجعــي للدولــة والســلطة معًــا. ومــن هــذا 

المنظــور، فــإن ماهيــة الدولــة يجــب أن تكــون بالضــرورة 

منبثقــة مــن ماهيــة الأمــة ومســاوقة لهــا، ومجســدة 

لمشــروعها الحضــاري. وهــذه الفكــرة المركزيــة تمــت 

الأول  يعالــج  متكاملــة.  ثلاثــة  محــاور  عبــر  معالجتهــا 

لتشــكل  مجــالاً  باعتبارهــا  الجامعــة  الأمــة  مفهــوم 

الدولــة وحاضنتهــا الاجتماعيــة، وفيــه شــرح لمقومــات 

بنــاء الأمــة فــي منظورهــا القرآنــي بشــقيها العقــدي 

الــذي يحــدد الهويــة الدينيــة لأفرادهــا، والسياســي الذي 

يحــدد هويتهــم القانونيــة. والمحــور الثانــي مخصــص 

للحديــث عــن الدولــة باعتبارهــا مجــالاً لتجســيد وحــدة 

تشــكلت  التــي  التاريخيــة  للحيثيــات  ويعــرض  الأمــة، 

فيهــا أول نــواة للدولــة فــي تاريــخ الجماعــة الإســامية 

الناشــئة مــع إعــان وثيقــة المدينــة التــي وفــرت الإطــار 

الوجــود  حيــز  إلــى  الوليــدة  الدولــة  لظهــور  القانونــي 

بعــد أن اكتملــت شــروط ولادتهــا وهــي وجــود القاعــدة 

البشــرية، والفضــاء الجغرافــي، والســلطة الحاكمــة. 
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أمــا المحــور الثالــث، فيتحــدث عــن وحــدة 

ويتنــاول  والتاريــخ،  الفقــه  بيــن  الدولــة 

حيــث  مــن  الدولــة  طبيعــة  بإيجــاز 

تشــكلها التاريخــي كبنيــة سياســية مــن 

الــذي  الجامــع  المركــزي  الحكــم  نمــط 

ضمــن للأمــة وحدتهــا السياســية، ومــن 

حيــث هــي موضــوع للدراســات الفقهيــة 

ضمــن  بوضعهــا  معنيــة  باتــت  التــي 

أطــر نظريــة تبــرز محدداتهــا القانونيــة، 

ونظامهــا  الجغرافــي،  ومجالهــا 

المحققــة  والقواعــد  السياســي، 

والقواعــد  وأداءً،  تأسيسًــا  لشــرعيتها 

وكلهــا  الخارجيــة  لعلاقاتهــا  الناظمــة 

فقهيــة. مداخــل 

مقدمة

التحــولات السياســية  أفــرزت 

التــي عاشــتها المنطقــة العربيــة 

فــي مرحلــة مــا بعــد الاســتعمار 

نقاشــات متشــعبة حول شرعية 

أفرزتهــا  التــي  القطريــة  الدولــة 

وهــذه  الاســتقلال،  مرحلــة 

البعــد  فيهــا  تداخــل  النقاشــات 

بالســجال  التحليلــي  العلمــي 

لتعــدد  تبعًــا  الأيديولوجــي 

الخلفيــات التــي حكمــت اتجاهــات 

الفكــر السياســي لهــذه المرحلــة. 

ــا، تنحصــر هــذه النقاشــات  عمليًّ

منهــا  لــكل  اتجاهــات  ثلاثــة  فــي 

تصورهــا الخــاص لنمــط الدولــة 

وهــي  بشــرعيتها،  تعتــرف  التــي 

الوطنيــة  الدولــة  التوالــي:  علــى 

ــا  بمعناهــا القطــري القائــم عمليًّ

كمــا يؤمــن بهــا الليبراليــون غالبًــا، 

ــة القوميــة الممتــدة علــى  والدول

طــول الرقعــة العربيــة كمــا ينظر 

إليها الوحدويون العرب، والدولة 

والقوميــات  للحــدود  العابــرة 

إليهــا  تنظــر  الــذي  بالشــكل 

الأدبيــات السياســية الإســامية، 

والمعاصــرة. منهــا  التراثيــة 

للجــدل،  المثيــرة  الخلفيــة  هــذه  وعلــى ضــوء 

بلــورة  فــي  الإســهام  إلــى  البحــث  هــذا  يســعى 

طبيعــة  الاعتبــار  بعيــن  تأخــذ  معرفيــة  رؤيــة 

الأنمــاط  تســتهدفها  التــي  المجتمعيــة  البيئــة 

تقاليدهــا  حيــث  مــن  ســواء  الثلاثــة،  السياســية 
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تجربتهــا  مــدار  علــى  راكمتهــا  التــي  السياســية 

تؤثــث  التــي  الدينيــة  المعتقــدات  أو  التاريخيــة، 

مجالهــا السياســي. ويفتــرض هــذا البحــث أن أي 

مقاربــة سياســية لا تأخــذ فــي حســبانها طبيعــة 

تعبــر  التــي  ــا،  مجتمعيًّ عليهــا  المتعــارف  القيــم 

عــن هويــة المجتمــع وثوابتــه معرضــة للقصــور. 

واســتنادًا إلــى هــذا المعيــار يجتهــد هــذا البحــث فــي 

استكشــاف القيــم المرجعيــة التــي تحكــم الجماعــة 

السياســية المســتهدفة بالحكــم، ومِــن ثَــمَّ كانــت 

الفرضيــة الأساســية التــي ينطلــق منهــا تتمحــور 

ــار »الأمــة« بمفهومهــا الإســامي، مــن  حــول اعتب

حيــث هــي كيــان اجتماعــي وسياســي مــن جهــة، 

الإطــار  هــي  ثانيــة،  جهــة  مــن  قيــم  ومنظومــة 

هــذا  ومــن  معًــا.  والســلطة  للدولــة  المرجعــي 

تكــون  أن  يجــب  الدولــة  ماهيــة  فــإن  المنظــور 

بالضــرورة منبثقــة مــن ماهيــة الأمــة ومســاوقة 

الحضــاري.  لمشــروعها  ومجســدة  لهــا، 

 المبحث الأول
الأمة الجامعة مجالاً لتشكل 

الدولة

لفظــة  تشــير  اللغويــة  الدلالــة  حيــث  مــن 

»الأمــة« إلــى وجــود مجموعــة مــن العناصــر التــي 

يتوحــد حولهــا الأفــراد ضمــن جماعــة مــا كالديــن 

أو الزمــن أو المــكان أو اللغــة أو الجنــس(2) حيــث 

ووحــدة  والانســجام  بالتجانــس  أفرادهــا  يشــعر 

التجانــس والشــعور  مــن  الحالــة  هــذه  الانتمــاء. 

تحقيــق  القــرآن،  ألفــاظ  مفــردات  الأصفهانــي،  الراغــب   )2(
صفــوان عدنــان الــداودي، دار القلــم، الــدار الشــامية، دمشــق 

ص86.  هـــ   ،1412 بيــروت، 

الجماعــة  تعطــي  التــي  هــي  الانتمــاء  بوحــدة 

وضمــن  غيرهــا.  عــن  وتميزهــا  لوجودهــا  معنــى 

بيــان  إلــى  الورقــة  هــذه  تســعى  المفهــوم  هــذا 

خلالهــا  مــن  تتحــدد  التــي  والمقومــات  الأســس 

الأمــة الجامعــة فــي منظورهــا الإســامي، كمــا يــرد 

وخاصــة  الأصليــة،  النصــوص  فــي  عنهــا  التعبيــر 

القــرآن الكريــم، التــي تجعــل منهــا أمــة ذات هويــة 

متميــزة مــن جهــة، وناظمــة لاجتماعهــا السياســي 

مــن جهــة ثانيــة.

وبالعــودة إلــى اســتقراء النصــوص الشــرعية 

التــي تــرد فــي هــذا الســياق، فضــلًا عــن الأدبيــات 

ككيــان  تحققهــا  أن  يتبيــن  والمعاصــرة،  التراثيــة 

يتمتــع بوجــود معنــوي ومــادي يتوقــف علــى توفــر 

بالعقيــدة  اثنيــن: الأول عقــدي مرتبــط  مقوميــن 

بالدولــة  مرتبــط  سياســي  والثانــي  الجامعــة، 

الجامعــة، وعلــى أســاس هذيــن المقوميــن تتحــدد 

الواحــدة،  الأمــة  إلــى  المنتســبين  الأفــراد  هويــة 

فالمقــوم الأول يحــدد هويتهــم الدينيــة، فــي حيــن 

وفــي  القانونيــة،  هويتهــم  الثانــي  المقــوم  يحــدد 

حــال اختلفــت هويتهــم الدينيــة يتوحــدون جميعًــا 

فــي هويتهــم القانونيــة كمــا ســيأتي بيانــه. 

11 المقوم الديني لمفهوم الأمة .
وبناء الجماعة العقدية

إيمانيــة  رابطــة  الإســامية  العقيــدة  تمثــل 

ا  يتوحــد حولهــا المؤمنــون كافــة، وتمنحهــم شــعورً

العقيــدة  مثلــت  لقــد  والهويــة.  الانتمــاء  بوحــدة 

المشــتركة الرابطــة الجامعــة للأمــة الناشــئة التــي 

ــة  ــى فــي المرحل ــذ لحظــات تشــكلها الأول ــدت من ب
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والأجنــاس  والأعــراق  للغــات  عابــرة  المكيــة 

ــوان، وأيضًــا للزمــان والمــكان. هــذه الرابطــة  والأل

توضحهــا العديــد من النصوص الواردة في القرآن 

والســنة، وهــي مــن القضايــا المتداولــة بكثــرة فــي 

ممــا  والمعاصــرة  التراثيــة  الإســامية  الأدبيــات 

التــي  الآليــات  استكشــاف  علــى  التركيــز  يقتضــي 

تــم مــن خلالهــا بنــاء الجماعــة الإســامية ليــس 

ــة، بــل ضمــن  فقــط مــن خــال مفاهيمهــا النظري

ســياقاتها التاريخيــة وهــو الأهــم.

الأمــة  فــإن مفهــوم  التاريخيــة  الناحيــة  ومــن 

ــا علــى  ــا مترابطًــا عضويًّ بحســبانه كيانًــا اجتماعيًّ

قاعــدة دينيــة، كان قــد ظهــر إلــى الوجــود فــي شــبه 

الجزيــرة العربيــة ضمــن ســياق دينــي واجتماعــي 

التحــم فيــه المطلــق الإلهــي بالســعي البشــري، 

المخــاض،  هــذا  آلام  الأول  الجيــل  وتحمــل فيهــا 

حيــث كان علــى موعــد مــع التاريــخ منــذ اللحظــة 

بالدعــوة  بالجهــر  الأمــر  نبيهــا  فيهــا  تلقــى  التــي 

امتثــالًا لقولــه تعالــى: »فاصــدع بمــا تؤمــر وأعــرض 

ثــاث  مــدى  وعلــى   .94 الحجــر  المشــركين«  عــن 

عشــرة ســنة مــن إعــادة البنــاء إبــان الفتــرة المكيــة 

صياغــة  فــي  دومًــا  يتدخــل  الإلهــي  القــدر  كان 

قوامــه  البشــري،  الاجتمــاع  مــن  جديــد  نمــط 

العقيــدة الجامعــة التــي صــارت تشــكل الأســاس 

بيــن  العضــوي  للاندمــاج  بــه  المعتــرف  الوحيــد 

المرحلــة،  تلــك  خــال  الناشــئة  الجماعــة  أعضــاء 

متجــاوزة بذلــك أنمــاط الروابــط التقليديــة كافــة 

والجديــر  الســواء.  علــى  والقرابيــة  منهــا  القبليــة 

بالملاحظــة أن هــذا الأمــر الإلهــي بالظهــور علنًــا 

اقتــرن فيــه الصــدع بالدعــوة بمفارقــة المشــركين 

ممــا يعطــي دلالــة قويــة علــى أن ثمــة كيانًــا جديــدًا 

ــر معهــودة  ــدأ فــي التشــكل علــى أســس غي قــد ب

والمفاصلــة  بالتمايــز  إحساسًــا  أتباعــه  تمنــح 

الشــعورية الكاملــة عــن مجتمعــه التقليــدي الــذي 

يختــزل وصفــه بـ«الجاهليــة« دلالات لا حــد لهــا مــن 

البنــاء.  الهيمنــة والتجــاوز وإعــادة  أشــكال 

1-1- العقيدة الجامعة أساسًا 
لوحدة الانتماء

العقيــدة  تمثــل  الأول،  المقــوم  بخصــوص 

الإســامية رابطــة إيمانيــة يتوحــد حولهــا المؤمنــون 

ا بوحــدة الانتمــاء والهويــة.  كافــة، وتمنحهــم شــعورً

وهــذه الرابطــة جــرى التعبيــر عنهــا فــي النصــوص 

تعنــي  وهــي  »المــوالاة«،  بمفهــوم  الإســامية 

علــى  الانتمــاء  وحــدة  علــى  للدلالــة  »المناصــرة« 

المؤمنــون  يَعتبــر  حيــث  الدينيــة  الهويــة  أســاس 

تعالــى:  لقولــه  بعــض، مصداقًــا  أوليــاءَ  أنفسَــهم 

بَعۡــضٖۚ  ولَِۡــاءُٓ 
َ
أ بَعۡضُهُــمۡ  وٱَلمُۡؤمِۡنَٰــتُ  ﴿وٱَلمُۡؤمِۡنُــونَ 

ــونَ  يمُ ــرِ ويَُقِ ــنِ ٱلمُۡنكَ ــونَۡ عَ ــرُوفِ ويََنۡهَ ــرُونَ بٱِلمَۡعۡ مُ
ۡ
يَأ

ئِــكَ  ولَْٰٓ
ُ
ٓۥۚ أ ــولَُ َ وَرسَُ ــونَ ٱللَّ ــوةَٰ ويَُطِيعُ ــونَ ٱلزَّكَ ــوةَٰ ويَُؤۡتُ لَ ٱلصَّ

َ عَزيِــزٌ حَكِيــمٞ ٧١﴾ التوبــة: 71.  ۗ إنَِّ ٱللَّ ُ هُمُ ٱللَّ سَــرَحَُۡ
واســتنادًا إلــى هــذه الآيــة المرجعيــة يُعتبــر مفهــوم 

ــا فــي  »المــوالاة« أي »المناصــرة« مفهومًــا مركزيًّ

الدلالــة علــى وحــدة الانتمــاء علــى أســاس الهويــة 

الدينيــة باعتبــاره رابطــة دينيــة، وهــو مــا يمكــن تتبعــه 

عبــر كثيــر مــن الآيــات القرآنيــة والأحاديــث النبويــة. 

ففــي القــرآن الكريــم نقــرأ علــى ســبيل المثــال قولــه 

ــاءُٓ بَعۡــضٖۚ  ولَِۡ
َ
تعالــى: ﴿وٱَلمُۡؤمِۡنُــونَ وٱَلمُۡؤمِۡنَٰــتُ بَعۡضُهُــمۡ أ

ــونَ  يمُ ــرِ ويَُقِ ــنِ ٱلمُۡنكَ ــونَۡ عَ ــرُوفِ ويََنۡهَ ــرُونَ بٱِلمَۡعۡ مُ
ۡ
يَأ
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ئِــكَ  ولَْٰٓ
ُ
ٓۥۚ أ ــولَُ َ وَرسَُ ــونَ ٱللَّ ــوةَٰ ويَُطِيعُ ــونَ ٱلزَّكَ ــوةَٰ ويَُؤۡتُ لَ ٱلصَّ

َ عَزيِــزٌ حَكِيــمٞ ٧١﴾ التوبــة: 71.  ۗ إنَِّ ٱللَّ ُ هُمُ ٱللَّ سَــرَحَُۡ
ــة تحــدد جملــة مــن الصفــات المشــتركة  فهــذه الآي

جعلــت  متآلفــة  كجماعــة  المؤمنيــن  تميــز  التــي 

ورد  كمــا  وأعوانهــم«  بعــض  أنصــار  »بعضهــم 

فــي تفســير ابــن جريــر الطبــري(3). وهــذه الصفــات 

يصــدرون  التــي  المرجعيــة  القيــم  تجســد مجمــوع 

عنهــا تدينًــا، والتــي جعلــت منهــم جماعــة متماســكة 

بالمعــروف  يأمــرون  ــا،  اجتماعيًّ ونشــيطة  ــا،  داخليًّ

اســتمراريتهم  علــى  حفاظًــا  المنكــر  عــن  وينهــون 

كهويــة متميــزة ومقاومــة للقيــم الدخيلــة، ويقيمــون 

حولــه  تتوحــد  الــذي  للخالــق  تعظيمًــا  الصــاة 

مشــاعرهم، ويؤتــون الــزكاة تعبيــرًا عــن تضامنهــم 

ــا، ويطيعــون الله ورســوله وفقًــا لمنظومــة  اجتماعيًّ

متكاملــة مــن الأوامــر والنواهــي الشــرعية الناظمــة 

لكيانهــم. والموجهــة  لاجتماعهــم، 

وقــد وظــف الخطــاب القرآنــي هــذه الصفــات 

ليــس  واجتماعيــة  ودينيــة  نفســية  كخصائــص 

فقــط لتأكيــد وحــدة هويــة جماعــة المؤمنيــن، بــل 

أيضًــا لتمييزهــا عــن الهويــات النقيضــة للجماعــات 

الدينيــة المحايثــة لهــا، التــي تزاحمهــا فــي هويتهــا 

هــذه  وأولــى  الوجــود.  وتنافســها شــرعية  الدينيــة 

الجماعــات وأكثرهــا التباسًــا أولئــك الذيــن ســماهم 

القــرآن المرجفيــن، وهــم جماعــة المنافقيــن الذيــن 

ــا بصفــات جماعــة المؤمنيــن دونمــا  تلبســوا ظاهريًّ

أي التــزام بحقيقــة المضاميــن القيميــة التــي يدينون 

بهــا، وهــو مــا اقتضــى هــذا البيان الذي حــدد هويتهم 

القــرآن،  تأويــل  فــي  البيــان  جامــع  الطبــري،  جريــر  بــن  محمــد   )3(
ج14،   .2000 ط1،  الرســالة،  مؤسســة  شــاكر،  محمــد  أحمــد  تحقيــق 
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المؤمنيــن:  لهويــة  المحــددة  الصفــات  بنقيــض 

مُــرُونَ 
ۡ
ــنۢ بَعۡــضٖۚ يَأ قَٰــتُ بَعۡضُهُــم مِّ قُــونَ وٱَلمُۡنَٰفِ ﴿ٱلمُۡنَٰفِ

ــمۡۚ  يۡدِيَهُ
َ
ــونَ أ ــرُوفِ ويََقۡبِضُ ــنِ ٱلمَۡعۡ ــونَۡ عَ ــرِ ويََنۡهَ بٱِلمُۡنكَ

ــمُ ٱلۡفَٰسِــقُونَ ٦٧﴾.  ــنَ هُ قِ ــيَهُمۡۚ إنَِّ ٱلمُۡنَٰفِ سِ نَ َ فَ ــواْ ٱللَّ نسَُ
التوبــة: 67. أمــا ثانــي تلــك الجماعــات فهــي جماعــة 

الكتابييــن الذيــن كانــوا ينازعــون جماعــة المؤمنيــن 

فــي شــرعية أحقيتهــم الدينيــة، ويشــككونهم فــي 

ــذُواْ  خِ ــواْ لَ تَتَّ ــنَ ءَامَنُ يِ ــا ٱلَّ هَ يُّ
َ
أ صحــة عقيدتهــم: ﴿يَٰٓ

ــواْ  وتُ
ُ
ــنَ أ يِ ــنَ ٱلَّ ــا مِّ بٗ عِ ــزُوٗا وَلَ ــمۡ هُ ــذُواْ ديِنَكُ َ ــنَ ٱتَّ يِ ٱلَّ

َ إنِ  ــواْ ٱللَّ قُ ــاءَٓۚ وٱَتَّ ولَِۡ
َ
ــارَ أ ــمۡ وٱَلۡكُفَّ ــن قَبۡلِكُ ــبَ مِ ٱلۡكِتَٰ

ــنَ ٥٧ ﴾. المائــدة: 57. أمــا ثالــث تلــك  ؤمِۡنِ ــم مُّ كُنتُ
الجماعــات فهــم مشــركو كفــار قريــش الذيــن كانــت 

تربطهم بهم وشــائج القرابة والدم والموطن: ﴿لَّ 

ــنَۖ  ــن دُونِ ٱلمُۡؤمِۡنِ ــاءَٓ مِ ولَِۡ
َ
ــنَ أ ريِ ــونَ ٱلۡكَفِٰ ــذِ ٱلمُۡؤمِۡنُ خِ يَتَّ

قُــواْ  ن تَتَّ
َ
ٓ أ ءٍ إلَِّ ِ فِ شَۡ يۡــسَ مِــنَ ٱللَّ لَ ـِـكَ فَ ومََــن يَفۡعَــلۡ ذلَٰ

ِ ٱلمَۡصِــرُ  ُ نَفۡسَــهُۗۥ وَإِلَ ٱللَّ ـٰـةٗۗ ويَُحَذِّركُُــمُ ٱللَّ ــمۡ تُقَى مِنۡهُ
وبهــذا التشــخيص القرآنــي  آل عمــران: 28.   .﴾٢٨
الدقيــق للجماعــات الدينيــة المتســاكنة آنــذاك علــى 

أرض الجزيــرة العربيــة ترتســم فــي أذهاننــا طبيعــة 

ومتباينــة  فاعلــة  كــذوات  بينهــا  الفاصلــة  الحــدود 

ــا. ــا ووظيفيًّ وجوديًّ

2-1- القيم الأخلاقية أساسًا 
لوحدة الهوية

علــى  القائمــة  الإيمانيــة  الرابطــة  هــذه  إن 

العقيــدة الجامعــة كان يعززهــا تشــريع أخلاقــي 

اتجــاه  فــي  دومًــا  يدفــع  ظــل  الكثافــة  شــديد 

تحقيــق الوحــدة النفســية والشــعورية بيــن أفــراد 

الانتمــاء،  بوحــدة  شــعورهم  وينمــي  الجماعــة، 
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التشــريع  كان  لقــد  والقصــد.  الهــدف  ووحــدة 

الحاكمــة  القواعــد  يرســم  مكــة  فــي  الأخلاقــي 

ــا  ــا وحضاريًّ للجماعــة الناشــئة بمــا يؤهلهــا أخلاقيًّ

انتدبــت  التــي  الإلهيــة  الرســالة  مشــروع  لحمــل 

المؤثــرات  جانــب  وإلــى  العالميــن.  بهــا  لتبشــر 

الدينيــة والأخلاقيــة العميقــة التــي كانــت تــرد فــي 

شــكل جرعــات تربويــة فــي أفــق البنــاء الأخلاقــي 

للأمــة، كانــت المحــن والتعذيــب اللــذان تتعــرض 

قاســيًا  اختبــارًا  تمثــل  الناشــئة  الجماعــة  لهمــا 

ــق لــدى جماعــة المؤمنيــن تلاحمهــم وصلابــة  عَمَّ

صفهــم، كأنمــا هــم بنيــان مرصــوص يشــد بعضــه 

بعضًــا كمــا ورد وصفهــم فــي الحديــث(4). وبالنظــر 

إلــى أجــواء المحنــة المتتاليــة التــي رافقتهــم حتــى 

قريــش،  مــن قبضــة  وانفكاكهــم  بعــد هجرتهــم 

الملهمــة  نبيهــم  شــخصية  فــي  يجــدون  كانــوا 

الصلبــة  نواتهــم  وشــكلت  حولهــا  التفــوا  التــي 

ــة  ــي التضحي قــدوة تلهمهــم قــوة التحمــل ومعان

وثقهــا  التــي  الشــعورية  الحالــة  وهــي  والفــداء، 

النــص القرآنــي فــي كثيــر مــن المناســبات كمــا تــدل 

ــمۡ فِ  ــدۡ كَنَ لَكُ قَ ــة: ﴿لَّ ــة النموذجي عليــه هــذه الآي

ــومَۡ  َ وٱَلَۡ ــواْ ٱللَّ ــن كَنَ يَرجُۡ ــنَةٞ لمَِّ ــوةٌَ حَسَ سۡ
ُ
ِ أ ــولِ ٱللَّ رسَُ

َ كَثِــراٗ ٢١﴾ الأحــزاب: 21.  ٱلۡأٓخِــرَ وذَكََــرَ ٱللَّ

والاجتماعــي  النفســي  الســياق  هــذا  وفــي 

الممنهــج ضــد  بالتوتــر والاضطهــاد  المشــحون 

تتنــزل  القرآنيــة  الآيــات  كانــت  الفتيــة،  الجماعــة 

توادهــم  فــي  المؤمنيــن  »مثــل  صلى الله عليه وسلم:  الله  رســول  قــال   )4(
وتراحمهــم وتعاطفهــم مثــل الجســد إذا اشــتكى منــه عضــو 
بــن  مســلم  والحمــى«.  بالســهر  الجســد  ســائر  لــه  تداعــى 
تحقيــق  المختصــر،  الصحيــح  المســند  النيســابوري،  الحجــاج 
محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء التــراث العربــي – بيــروت، 
بــاب تراحــم المؤمنيــن وتعاطفهــم وتعاضدهــم، الحديــث رقــم: 

ص1999. ج4،   ،2586

تتــرًا لصقــل شــخصية الجماعــة الناشــئة لتشــق 

تقاليــده  لــه  كانــت  مجتمــع  ضمــن  مســارها 

التــي فرضــت حضورهــا فــي واقــع  المســتحكمة 

هكــذا  الاجتماعيــة.  والعلاقــات  اليوميــة  الحيــاة 

كأنهــا  تبــدو  الجديــدة  الأخلاقيــة  التعاليــم  كانــت 

مــن  ســتخرجُ  التــي  المتوارثــة  البيئــة  لتلــك  تحــدٍّ 

رحمهــا تقاليــدُ تؤســس لثــورة حقيقيــة فــي مجــال 

العيــش، وقواعــد  العلاقــات الاجتماعيــة ونمــط 

التعاليــم  هــذه  كانــت  والتعايــش.  التســاكن 

تدعــو الجماعــة الفتيــة إلــى الانخــراط فــي العمــل 

ــن  ــلَ صَٰلِحٗــا مِّ الصالــح بأوســع معانيــه: ﴿مَــنۡ عَمِ

ــةٗۖ  ِبَ ــوةٰٗ طَيّ ــهُۥ حَيَ نُحۡيِيَنَّ لَ ــنٞ فَ ــوَ مُؤمِۡ ــىَٰ وهَُ ن
ُ
وۡ أ

َ
ــرٍ أ ذكََ

ــونَ ٩٧﴾  ــواْ يَعۡمَلُ ــا كَنُ ــنِ مَ حۡسَ
َ
ــم بأِ جۡرهَُ

َ
ــمۡ أ هُ وَلََجۡزيَِنَّ

النحــل: 97. كمــا كانــت تثبــت فــي وجدانهــا قيــم 

التراحــم والتعايــش والتــآزر والتناصــر، وتنمــي فيهــا 

قيــم العفــة والتســامح والعفــو والغفــران، وتعــزز 

لــدى أفرادهــا ثقافــة الــولاء والتشــاور والنصــرة: 

ــا  ــشَ وَإِذاَ مَ ــمِ وٱَلۡفَوَحِٰ ثۡ ــرَ ٱلِۡ ئِ ــونَ كَبَٰٓ تَنبُِ ــنَ يَۡ يِ ﴿وٱَلَّ

ــمۡ  رَِبّهِِ ــتَجَابُواْ ل ــنَ ٱسۡ يِ ــرُونَ ٣٧ وٱَلَّ ــمۡ يَغۡفِ ــواْ هُ غَضِبُ
ــا رَزقَۡنَٰهُــمۡ  ــمۡ شُــورىَٰ بَيۡنَهُــمۡ وَمِمَّ مۡرهُُ

َ
ــوةَٰ وأَ لَ امُــواْ ٱلصَّ قَ

َ
وأَ

ونَ  ــرُِ ــمۡ يَنتَ ــيُۡ هُ ــمُ ٱلَۡ صَابَهُ
َ
ــنَ إذِآَ أ يِ ــونَ ٣٨ وٱَلَّ قُ يُنفِ

ــحَ  صۡلَ
َ
ــا وأَ ــنۡ عَفَ ــاۖ فَمَ هَ ثۡلُ ــيّئَِةٞ مِّ ــيّئَِةٖ سَ ــزَٰٓؤاُْ سَ ٣٩ وجََ

ــنِ  ــنَ ٤٠ وَلمََ ٰلِمِ ــبُّ ٱلظَّ ــهُۥ لَ يُِ ِۚ إنَِّ ــرهُۥُ عََ ٱللَّ جۡ
َ
أ فَ

يۡهِــم مِّن سَــبِيلٍ  ئـِـكَ مَــا عَلَ ولَْٰٓ
ُ
أ ٱنتَــرََ بَعۡــدَ ظُلۡمِــهۦِ فَ

ــونَ  ــاسَ ويََبۡغُ ــنَ يَظۡلِمُــونَ ٱلنَّ يِ ــبِيلُ عََ ٱلَّ مَــا ٱلسَّ ٤١ إنَِّ
ــمٞ ٤٢  لِ

َ
ــذَابٌ أ ــمۡ عَ ــكَ لهَُ ئِ ولَْٰٓ

ُ
ۚ أ ــقِّ ــرِۡ ٱلَۡ رۡضِ بغَِ

َ
فِ ٱلۡ

ــورِ ٤٣﴾.  مُ
ُ
ــزمِۡ ٱلۡ ــنۡ عَ ــكَ لمَِ ِ ــرَ إنَِّ ذلَٰ ــرََ وغََفَ ــن صَ وَلمََ

الشــورى.  ســورة 

البانيــة  الأخلاقيــة  القيــم  هــذه  مقابــل  وفــي 
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أن  لــه  أريــد  الــذي  »النمــوذج«  الجماعــة  لكيــان 

يجســد قيــم الرســالة الجديــدة فــي واقــع تدافعــات 

الأخلاقيــة  التشــريعات  كانــت  اليوميــة،  الحيــاة 

تســتأصل مــن ذاكــرة الجماعــة الفتيــة ووجدانهــا 

رواســب الماضــي ومــا ترســخ فــي وجدانهــا مــن 

كُمۡ  تۡــلُ مَــا حَــرَّمَ رَبُّ
َ
ــلۡ تَعَالـَـواْۡ أ عاداتــه المقيتــة: ﴿۞قُ

ــنٗاۖ ولََ  يۡــنِ إحِۡسَٰ ــاۖ وَبٱِلۡوَلَِٰ لَّ تشُۡكُِــواْ بـِـهۦِ شَيۡـٔٗ
َ
يۡكُــمۡۖ أ عَلَ

ــمۡۖ  ــنُ نَرۡزقُُكُــمۡ وَإِيَّاهُ ۡ ٰــقٖ نَّ ــنۡ إمِۡلَ وۡلَٰدَكُــم مِّ
َ
ــوآْ أ تَقۡتُلُ

ــنَۖ ولََ  ــا بَطَ ــا ومََ ــرَ مِنۡهَ ــا ظَهَ ــشَ مَ ــواْ ٱلۡفَوَحِٰ ولََ تَقۡرَبُ
ــمۡ  ۚ ذلَِٰكُ ــقِّ ُ إلَِّ بٱِلَۡ ــرَّمَ ٱللَّ ــيِ حَ ــسَ ٱلَّ ــواْ ٱلنَّفۡ تَقۡتُلُ
ــالَ  ــواْ مَ ــونَ ١٥١ ولََ تَقۡرَبُ لُ عَلَّكُــمۡ تَعۡقِ ـِـهۦِ لَ ىكُٰــم ب وصََّ
ــواْ  وفُۡ

َ
ۚۥ وأَ هُ شُــدَّ

َ
ــغَ أ ٰ يَبۡلُ حۡسَــنُ حَــىَّ

َ
ــيِ هَِ أ تيِــمِ إلَِّ بٱِلَّ ٱلَۡ

ٱلۡكَيۡــلَ وٱَلمِۡــزاَنَ بٱِلۡقِسۡــطِۖ لَ نُكَلِّــفُ نَفۡسًــا إلَِّ 
 ِ ۖ وَبعَِهۡــدِ ٱللَّ ــرۡبَٰ لۡتُــمۡ فَٱعۡدِلـُـواْ وَلـَـوۡ كَنَ ذاَ قُ وسُۡــعَهَاۖ وَإِذاَ قُ
نَّ 

َ
ــرُونَ ١٥٢ وأَ عَلَّكُــمۡ تَذكََّ ىكُٰم بـِـهۦِ لَ ْۚ ذلَِٰكُــمۡ وصََّ ــوا وفُۡ

َ
أ

ــبُلَ  ــواْ ٱلسُّ بِعُ ــوهُۖ ولََ تَتَّ ٱتَّبِعُ يمٗا فَ ــتَقِ ــرطَِٰ مُسۡ ــذَا صِ هَٰ
ِــهۦِ  ــم ب ىكُٰ ــبِيلِهِۚۦ ذلَِٰكُــمۡ وصََّ ــن سَ ــمۡ عَ ــرَّقَ بكُِ فَتَفَ

ــونَ ١٥٣﴾. ســورة الأنعــام.  قُ ــمۡ تَتَّ عَلَّكُ لَ

متروكــة  تكــن  لــم  الجديــدة  القيــم  وهــذه 

الفطريــة  واســتعداداتهم  الأشــخاص  لضميــر 

بِطَــت بســلطة أدبيــة تحمــل بعــدًا  فحســب، بــل رُ

ــا موجهًــا إلــى  ــا بحســبانه أمــرًا إلهيًّ ــا إلزاميًّ أخلاقيًّ

النبــي المرســل ليأخــذ علــى أتباعــه عهــدًا يبايعــون 

إذِاَ  ٱلنَّــيُِّ  هَــا  يُّ
َ
أ ﴿يَٰٓ والامتثــال:  الوفــاء  علــى  فيــه 

 ِ ــٱللَّ ِ ــنَ ب ن لَّ يشُۡكِۡ
َ
ٰٓ أ ــكَ عََ ــتُ يُبَايعِۡنَ ــاءَٓكَ ٱلمُۡؤمِۡنَٰ جَ

ــنَّ ولََ  وۡلَٰدَهُ
َ
ــنَ أ ــنَ ولََ يَقۡتُلۡ ــنَ ولََ يَزنِۡ ــا ولََ يسَۡقِۡ شَيۡـٔٗ

ــنَّ ولََ  رجُۡلِهِ
َ
ــنَّ وأَ يۡدِيهِ

َ
ــنَۡ أ ــهُۥ بَ ــنٖ يَفۡتَيِنَ ــنَ ببُِهۡتَٰ تِ

ۡ
يَأ

 ۚ َ ــنَّ ٱللَّ رۡ لهَُ ــتَغۡفِ ــنَّ وٱَسۡ ــرُوفٖ فَبَايعِۡهُ ــكَ فِ مَعۡ يَعۡصِينَ
 .12 الممتحنــة:  رَّحِيــمٞ ١٢﴾ســورة  غَفُــورٞ   َ ٱللَّ  إنَِّ 

النســاء  علــى  تؤخــذ  البيعــة  هــذه  كانــت  وقــد 

والرجــال معًــا، وهــي تحيــل إلــى الآداب العامــة التــي 

تتوافــق  أن  المؤمنــة  الجماعــة  مــن  يطلــب  كان 

ا كبيــرًا مــن التجانــس  عليهــا ممــا ضمــن لهــا قــدرً

ــه  ــا لمــا نصــت علي ــا، وفقً الفكــري والســلوكي معً

بنــود البيعــة.

إن هــذا العــرض الموجــز للمقــوم الدينــي الــذي 

يحيــل  الجماعــة،  ماهيــة  قاعدتــه  علــى  سَــت  أُسِّ

إلــى جملــة مــن الــدلالات والمعانــي والخصائــص 

الناظمــة لمفهــوم الأمــة منهــا:

عنهــا  يتفــرع  مــا  بــكل  الدينيــة  العقيــدة  أن  أ.    

أخلاقيــة،  وقواعــد  تعبديــة  ممارســات  مــن 

المقــوم  تشــكل  ناظمــة  وتشــريعات 

فــي  الأمــة  لمفهــوم  المحــدد  الأســاس 

أهميــة  علــى  ويــدل  الإســامي.  منظورهــا 

هــذا المقــوم أن لفــظ »الأمــة« مــن الألفــاظ 

الجماعــة  علــى  يطلــق  فهــو  المشــتركة، 

﴿إنَِّ  الآيتيــن:  هاتيــن  فــي  كمــا  معًــا  والملــة 

رَبُّكُــمۡ  نَــا۠ 
َ
وأَ وَحِٰــدَةٗ  ــةٗ  مَّ

ُ
أ تُكُــمۡ  مَّ

ُ
أ هَٰــذِهۦِٓ 

هَٰــذِهۦِٓ  ﴿وَإِنَّ   ،92 الأنبيــاء:   ﴾٩٢ فَٱعۡبُــدُونِ 
ــونِ ٥٢﴾  قُ ٱتَّ ــمۡ فَ ــا۠ رَبُّكُ نَ

َ
ــدَةٗ وأَ ــةٗ وَحِٰ مَّ

ُ
ــمۡ أ تُكُ مَّ

ُ
أ

اللفظــي  التماهــي  وهــذا   .52 المؤمنــون: 

بيــن  التــازم  مــن  نــوع  وجــود  إلــى  يحيــل 

الواحــدة«. و»الأمــة  الجامعــة«،  »العقيــدة 

ــس علــى الديــن الحــق تأخــذ  ب.  أن الأمــة التــي تُأسَّ

ثَــمَّ وصَــفَ القــرآن  حكمــه بالضــرورة، ومِــن 

الكريــم الأمــة الإســامية النموذجية بصفتين 

»الخيريــة«:  همــا  متلازمتيــن  أخلاقيتيــن 
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ــرُونَ  مُ
ۡ
ــاسِ تَأ ــتۡ للِنَّ خۡرجَِ

ُ
ــةٍ أ مَّ

ُ
ــرَ أ ــمۡ خَيۡ ﴿كُنتُ

ــرِ﴾ آل عمــران:  ــنِ ٱلمُۡنكَ ــونَۡ عَ ــرُوفِ وَتَنۡهَ بٱِلمَۡعۡ
ــةٗ  مَّ

ُ
ــمۡ أ ــكَ جَعَلۡنَٰكُ ِ 110، و»الشــهادة«: ﴿وَكَذَلٰ

ــاسِ ويََكُــونَ  ــى ٱلنَّ ــهَدَاءَٓ عَلَ ــواْ شُ ِتَكُونُ ــطٗا لّ وسََ
يۡكُــمۡ شَــهِيدٗاۗ﴾ البقــرة: 143. فهــي  ٱلرسَُّــولُ عَلَ
اســتحقت  خيريتهــا  وبموجــب  ــرةٌ،  خَيِّ أمــة 

بقيــة  علــى  الشــهادة  لوظيفــة  ترشــيحها 

الأمــم، وتَحمِيلهــا المســؤولية الأخلاقيــة عــن 

أي انحــراف تتعــرض لــه البشــرية فــي الأرض 

مســتقبلًا حتــى قيــام الســاعة، وهــو مــا يعنــي 

أثــره لا  خيريتهــا ســيظهر  فــي  التفريــط  أن 

علــى  الأخلاقــي  التــوازن  فقــدان  فــي  محالــة 

الإنســانية ككل.  مســتوى 

22 المقوم السياسي لمفهوم الأمة .
وبناء الجماعة السياسية

مــع أهميــة المقــوم الدينــي فــي تحديــد هويــة 

ــى  ــه عل الأمــة، فــإن هــذا المفهــوم لا تقتصــر دلالت

هــذا البعــد الدينــي حصــرًا، فهــو مفهــوم مركــب 

ــى  وذو بعــد سياســي أيضًــا حيــث تتوحــد الأمــة عل

قاعــدة وعــي أفرادهــا بانتمائهــم إلى كيان سياســي 

يحــدد هويتهــم القانونيــة، باعتبارهــم رعايــا ينتمــون 

إلــى دولــة واحــدة بغــض النظــر عــن تعــدد هوياتهــم 

ــر  ــان والقوميــات. والجدي الفرعيــة المرتبطــة بالأدي

لــم تتشــكل  الهويــة السياســية  أن هــذه  بالذكــر 

فقــط مــن خــال التعليمــات المنزلــة التــي كانــت 

تواكــب تطــورات الجماعــة الناشــئة وتعمــل علــى 

ــتْ أيضًــا  ــل صِيغَ ترشــيد وجهتهــا المســتقبلية، ب

كانــت  التــي  السياســية  التناقضــات  وقــع  علــى 

تحكــم علاقــة تلــك الجماعــة بجوارهــا السياســي 

تغييــر  إلــى  يدفعهــا  كان  مــا  وهــو  المعــادي، 

كان  سياســي  أفــق  ضمــن  المواجهــة  قواعــد 

ــا نحــو تثبيــت وجودهــا كقــوة سياســية  يتجــه دومً

منظمــة، تــوج بإعــان أول دولــة للمســلمين عقــب 

المســيرة  وهــذه  المنــورة.  المدينــة  إلــى  الهجــرة 

المعقــدة كانــت تتــم عبــر سلســلة مــن الوقائــع 

والتــي  المكيــة،  المرحلــة  أواخــر  شــهدتها  التــي 

مســبوقة  غيــر  سياســية  بــدلالات  حبلــى  كانــت 

بــدت وكأنهــا متواليــات تراكميــة فــي اتجــاه بنــاء 

الجماعــة السياســية المنظمــة. ويمكــن فــي هــذا 

مســيرة  فــي  أساســية  محطــات  رصــد  الســياق 

بنــاء الهويــة السياســية للجماعــة الناشــئة، بــدأت 

مــع بيعــة العقبــة ومــا تبعهــا مــن أحــداث الهجــرة، 

تمهيــدًا لإعــان ولادتهــا ككيــان سياســي قانونــي 

مــع وثيقــة المدينــة.

2-1- بيعة العقبة وتكوّن الجماعة 
السياسية

انتقاليــة  الثانيــة مرحلــة  مثلــت بيعــة العقبــة 

أتاحــت للجماعــة الناشــئة إمكانيــة الانتقــال مــن 

أكثــر  مفهــوم  إلــى  العقديــة  الجماعــة  مفهــوم 

بالرابطــة  الدينيــة  الرابطــة  تتعــزز  حيــث  تعقيــدًا 

»البيعــة«  مفهــوم  إلــى  اســتنادًا  السياســية 

الــذي سيُســتخدَمُ لأول مــرة بمعنــاه السياســي 

قانونيــة  تبعــات  المتبايعيــن  علــى  يُرتِّــب  الــذي 

المعهــودة  الأخلاقيــة  أبعادَهــا  تتجــاوز  ملزمــة 

فــي البيعــات الســابقة. وقــد جــرت أحــداث بيعــة 

العقبــة الثانيــة قبــل الهجــرة بثلاثــة أشــهر، وهــي 
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الحــرب حيــن  ببيعــة  ــا  تاريخيًّ التــي عرفــت  البيعــة 

أذن الله لرســوله بالقتــال، وكانــت بيعــة سياســية 

ــادة  ــاء، عب ــاز كمــا جــاء علــى لســان أحــد النقب بامتي

ــا رســول الله صلى الله عليه وسلم  ــن الصامــت، حيــث قــال: »بايعن ب

ــى الســمع والطاعــة فــي عســرنا  بيعــة الحــرب عل

وألا  علينــا،  وأثــرة  ومكرهنــا  ومنشــطنا  ويســرنا، 

كنــا  أينمــا  بالحــق  نقــول  وأن  أهلــه،  الأمــر  ننــازع 

لائــم«(5).  لومــة  فــي الله  لا نخــاف 

ثمــة مفاهيــم جديدة صــارت تجد طريقها لأول 

قوامهــا  السياســي  التــداول  قامــوس  إلــى  مــرة 

والطاعــة«،  و«الســمع  الحــرب«،  علــى  »البيعــة 

هــذه  وقــراءة  الأمــر«.  أولــي  منازعــة  و«عــدم 

المفاهيــم ضمــن ســياقها التاريخــي حيــث كانــت 

الجماعــة تتلمــس خطواتهــا الأوليــة نحــو التشــكل 

»إعــان  كونهــا  إلــى  أقــرب  يجعلهــا  السياســي 

الكامــل  وعيهــا  عــن  أفصحــت  حيــث  مبــادئ«، 

وطبيعــة  المســتقبلي،  السياســي  بمشــروعها 

المهــام غيــر التقليديــة المتوقعــة منهــا. واســتنادًا 

إلــى هــذه المفاهيــم لــم يعــد الانتمــاء إلــى الجماعــة 

مقتصــرًا علــى أســاس الالتــزام الأخلاقــي فحســب، 

بــل إنــه أحــدث نقلــة نوعيــة فــي مفهــوم الجماعــة 

ــاه العقــدي الســابق، إذ أصبحــت  ــه تجــاوز معن ذات

ماهيــة الجماعــة تتحــدد بموجــب الرابطــة القانونيــة 

التــي أنشــأتها البيعــة بيــن قيــادة حاكمــة، وقاعــدة 

ســيجري  المســتجد  المعنــى  وهــذا  مطيعــة. 

تعميقــه مســتقبلًا، خاصــة فــي مرحلــة المدينــة، 

مــن خــال تأكيــد التــازم بيــن الجماعــة والطاعــة، 

)5( عبــد الملــك بــن هشــام، الســيرة النبويــة، تحقيــق مصطفــى 
الســقا وآخريــن، مكتبــة مصطفــى البابــي الحلبــي، مصــر، ط2، 

1955، ج1، ص454. 

وهــو مــا يعنــي بداهــة أن تحقــق الجماعــة مرهــون 

تتمحــور حولهــا،  بوجــود ســلطة مركزيــة حاكمــة 

وتديــن لهــا بالــولاء والطاعــة. وجديــر بالذكــر أن هــذا 

التطــور النوعــي فــي مفهــوم الجماعــة قــد أحــدث 

تغييــرًا فــي موازيــن القــوى. فبعــد بيعــة العقبــة 

الثانيــة أصبــح بمقــدور الجماعــة اعتمــاد أســلوب 

الــردع بالقــوة، وهــي أهــم خاصيــة تميــز الجماعــة 

إلــى  تشــير  وقائــع  وثمــة  النظاميــة.  السياســية 

أن الجماعــة كانــت واعيــة بهــذا المتغيــر الجديــد، 

وذلــك عندمــا عبــرت صراحــة عــن جاهزيتهــا لمنازلة 

أعدائهــا كمــا ورد فــي روايــة ابــن هشــام(6). 

2-2- الهجرة إلى المدينة وتأمين 
القاعدة البشرية 

جــاءت الهجــرة كخطــوة عمليــة تضــع المبــادئ 

المعلنــة فــي بيعــة العقبــة موضــع التنفيــذ، ومِــن 

ثَــمَّ يمكــن النظــر إلــى قــرار الهجــرة كنتيجة مباشــرة 

لواقعــة بيعــة العقبــة التــي جعلــت الجماعــة كيانًــا 

ا منظمًــا يبحــث لــه عــن موطــن يؤســس  سياســيًّ

حركتــه  فــي  ارتــكازه  نقطــة  ويكــون  وجــوده،  فيــه 

الجماعــة  لأفــراد  الأمــن  ويوفــر  المســتقبلية، 

والوفــود المهاجــرة، وهــي مقومــات أساســية فــي 

بنــاء القاعــدة البشــرية اللازمــة لتأســيس دولتهــا 

قدمهــا  التــي  الشــروح  إلــى  واســتنادًا  المرتقبــة. 

المفســرون لآيــات الهجــرة التــي ســيرد ذكرها، فقد 

نزل التكليف بالهجرة »ليَكثرُ ســواد المســلمين، 

ويظَهَــر اجتماعُهــم، وإعانــةُ بعضهــم لبعــض، 

)6( قــال العبــاس بــن عبــادة للرســول صلى الله عليه وسلم: »والله الــذي بعثــك 
بالحــق: إن شــئت لنميلــن علــى أهــل منــى غــدًا بأســيافنا. قــال: 
إلــى  ارجعــوا  ولكــن  بذلــك،  نؤمــر  لــم  صلى الله عليه وسلم:  الله  رســول  فقــال 

رحالكــم«. ســيرة ابــن هشــام، مرجــع ســابق، ج1، ص447.
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فتتقــوى بألفتهــم شــوكتهم«(7). ولعــل هــذا مــا 

يفســر اســتمرار فــرض الهجــرة إلــى تاريــخ فتــح 

مكــة حيــث صــدر قــرار نبــوي يعلــن نهايــة الهجــرة: 

لتفســير  ووفقًــا  مكــة«(8).  فتــح  بعــد  هجــرة  »لا 

الخطابــي لهــذا الحديــث: »كانــت الهجــرة فرضًــا في 

أول الإســام علــى مَــن أســلم لقلــة المســلمين 

بالمدينــة وحاجتهــم إلــى الاجتمــاع، فلمــا فتــح الله 

مكــة دخــل النــاس فــي ديــن الله أفواجًــا فســقط 

فــرض الهجــرة إلــى المدينــة، وبقــي فــرض الجهــاد 

والنيــة علــى مــن قــام بــه أو نــزل بــه عــدو«(9). ومــن 

ــا  مرحليًّ إجــراء  كانــت  الهجــرة  أن  إذن  الواضــح 

التــي  البشــرية  القاعــدة  إيجــاد  الأســاس  هدفــه 

تعتبــر مــن مقومــات أي تجمــع سياســي ناشــئ، 

ــقَ بقــدر كبيــر مــن النجــاح، حيــث كانــت  وهــو مــا حُقِّ

جماعــة المســلمين فــي المدينــة تملــك مــن القــوة 

البشــرية مــا يمكنهــا مــن أداء مهامهــا كجماعــة 

وبذلــك  وعســكريًّا،  ــا  مدنيًّ منظمــة  سياســية 

وفــرت الهجــرة الشــرط البشــري الــذي يعتبــر مــن 

أساســيات تكــوّن الدولــة. 

جــاءت  التأسيســي  الســياق  هــذا  ضمــن 

الهجــرة حبلــى بالــدلالات السياســية التــي أرســت 

قواعــد جديــدة لإعــادة بنــاء الجماعــة علــى أســس 

غيــر معهــودة تتجــاوز مــرة أخــرى مجــرد الانتمــاء 

الدينــي الــذي كان المعيــار الوحيــد للــولاء والنصــرة 

قبــل الهجــرة. فاســتنادًا إلــى الآيــات القرآنيــة التــي 

تحقيــق  التأويــل،  محاســن  القاســمي،  الديــن  جمــال  محمــد   )7(
محمــد باســل، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط1، 1418 هـ، ج5، ص333.

)8( محمــد بــن إســماعيل البخــاري، الجامــع المســند الصحيــح، 
هـــ،   1422 النجــاة، ط1،  طــوق  دار  الناصــر،  زهيــر  تحقيــق محمــد 

الحديــث رقــم: 3078، ج4، ص75. 

البــاري شــرح صحيــح  بــن حجــر العســقلاني، فتــح  )9( أحمــد 
ص38. ج6،  هـــ،   1379 بيــروت  المعرفــة،  دار  البخــاري، 

المســتقبلي  المســار  توجيــه  فــي  بقــوة  تدخلــت 

جوهريــة  تغييــرات  نلحــظ  أن  يمكــن  للجماعــة، 

فــي أســاس تشــكل الجماعــة فــي هــذه المرحلــة 

بمــا  المكيــة  المرحلــة  نهايــة  بعــد  أي  الزمنيــة، 

طبيعــة  ذات  جديــدة  محــددات  مــن  أضافتــه 

بقــوة  تفاصيلــه  ســتعلن  مــا  وهــو  سياســية، 

ووضــوح الآيــات التاليــة: ﴿إنَِّ ٱلَّذِيــنَ ءَامَنُــواْ وهََاجَــرُواْ 

ــنَ  ِ وٱَلَّذِي ــبِيلِ ٱلّلَ ــي سَ ــهِمۡ فِ نفُسِ
َ
ــمۡ وأَ هِِ مۡوَلٰ

َ
ــدُواْ بأِ وجََٰهَ

ــنَ  ــضٖۚ وٱَلَّذِي ــاءُٓ بَعۡ وۡلِيَ
َ
ــمۡ أ ــكَ بَعۡضُهُ ئِ ولَْٰٓ

ُ
ــرُوآْ أ ءَاوَواْ وَّنَصَ

ــن  ــم مِّ ــن وَلَٰيَتِهِ ــم مِّ ــا لَكُ ــرُواْ مَ ــمۡ يُهَاجِ َ ــواْ وَل ءَامَنُ
ــنِ  ــي ٱلدِّي ــتَنصَرُوكُمۡ فِ ْۚ وَإِنِ ٱسۡ ــرُوا ــىٰ يُهَاجِ ــيۡءٍ حَتَّ شَ
ــم  ــمۡ وَبَيۡنَهُ ــوۡمِۭ بَيۡنَكُ ــىٰ قَ ــرُ إلَِّا عَلَ صۡ ــمُ ٱلنَّ يۡكُ فَعَلَ
ــرُواْ  ــونَ بَصِيــرٞ ٧٢ وٱَلَّذِيــنَ كَفَ ــا تَعۡمَلُ ُ بمَِ ــقٞۗ وٱَلّلَ يثَٰ مِّ
ــي  ــةٞ فِ ــوهُ تَكُــن فتِۡنَ ــضٍۚ إلَِّا تَفۡعَلُ ــاءُٓ بَعۡ وۡلِيَ

َ
ــمۡ أ بَعۡضُهُ

رۡضِ وفََسَــادٞ كَبِيــرٞ ٧٣ وٱَلَّذِيــنَ ءَامَنُــواْ وهََاجَــرُواْ 
َ
ٱلۡأ

ئكَِ  ولَْٰٓ
ُ
ِ وٱَلَّذِيــنَ ءَاوَواْ وَّنَصَــرُوآْ أ وجََٰهَــدُواْ فِــي سَــبِيلِ ٱلّلَ

ــرةَٞ وَرزِقۡٞ كَريِــمٞ ٧٤  غۡفِ ــاۚ لهَُّــم مَّ هُــمُ ٱلمُۡؤمِۡنُــونَ حَقّٗ
ــدُواْ مَعَكُــمۡ  ــرُواْ وجََٰهَ ــدُ وهََاجَ ــنۢ بَعۡ ــواْ مِ ــنَ ءَامَنُ وٱَلَّذِي
ولَٰۡ ببَِعۡــضٖ 

َ
رحَۡــامِ بَعۡضُهُــمۡ أ

َ
ـُـواْ ٱلۡأ ولْ

ُ
ئـِـكَ مِنكُــمۡۚ وأَ ولَْٰٓ

ُ
أ فَ

َ بـِـكُلِّ شَــيۡءٍ عَلِيــمُۢ ٧٥﴾.  ِۚ إنَِّ ٱلّلَ فِــي كِتَٰــبِ ٱلّلَ
الأنفــال. ســورة 

ومــن الواضــح أن هــذه الآيــات جاءت لتؤســس 

الإســامية؛  الجماعــة  بنــاء  فــي  جديــدة  لقواعــد 

المســتجدة  الأحــكام  مــن  العديــد  تضمنــت  إذ 

فيمــا يتعلــق بالهجــرة والجهــاد وعلاقــة الجماعــة 

هــذه  مــن  يعنينــا  والــذي  السياســي.  بجوارهــا 

الجديــدة  بالمعاييــر  منهــا  يتعلــق  مــا  الأحــكام 

أفــراد  بيــن  والــولاء  الانتمــاء  لقواعــد  المحــددة 

ملزمــة.  دينيــة  فروضًــا  باعتبارهــا  الجماعــة 
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واســتنادًا إلــى التفاصيــل الــواردة فــي الآيــة، يمكــن 

التاليــة: البنــود  اســتخلاص 

أ. الموالاة على قاعدة الهجرة

فــي هــذه المرحلــة التاريخيــة مــن عمــر الجماعــة 

لــم يعــد مبــدأ المــوالاة الناظــم للجماعــة منحصــرًا 

فــي الرابطــة الإيمانية فحســب، بــل أصبح الانتماء 

إلــى الجماعــة مرهونًــا بوجــود ركيزتيــن أساســيتين: 

الآيــة  بموجــب  وذلــك  معًــا،  والهجــرة  الإيمــان 

لَكُــم  مَــا  يُهَاجِــرُوا  وَلَــمْ  آمَنُــوا  »وَالَّذِيــنَ  القرآنيــة: 

ــىٰ يُهَاجِــرُوا«. وشــرط  ــن شَــيْءٍ حَتَّ ــن وَلَايَتِهِــم مِّ مِّ

الهجــرة هنــا أمــر طــارئ يعكــس مرحلــة مهمــة 

مــن مراحــل التطــور فــي حيــاة الجماعــة، فــي أفــق 

فهــم  وقــد  السياســي.  مشــروعها  اســتكمال 

كانــت  المرحلــة  هــذه  فــي  الهجــرة  أن  الفقهــاء 

تكليفًــا واجبًــا، كمــا ورد فــي كتــب التفســير(10).

ب. البعد السياسي لوظيفة الجماعة

المســتجدات  لهــذه  الاعتبــار  بعيــن  أخــذًا 

التعبديــة  الأبعــاد  تتجــاوز  جديــدة  التزامــات  ثمــة 

الوظيفــي  الأداء  علــى  هيمنــت  التــي  والأخلاقيــة 

للجماعــة قبــل الهجــرة، لقــد أفــرزت الهجــرة نمطًــا 

فــرض  الــذي  المنظــم  السياســي  الاجتمــاع  مــن 

ذات طبيعــة سياســية  التزامــات  الجماعــة  علــى 

مــن  وهــو  الإيمــان،  شــرط  جانــب  فإلــى  صرفــة. 

عــن  الهجــرة  آيــات  تتحــدث  الفرديــة،  الواجبــات 

لصيقــة  جماعيــة  بالتزامــات  مرتبطــة  شــروط 

وتوزيــع  العمــل  تقســيم  إطــار  فــي  بالجماعــة 

الــرازي،  الديــن  فخــر  محمــد  المثــال:  ســبيل  علــى  ينظــر   )10(
مفاتيــح الغيــب، دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت، ط3، 1420 هـــ، 

ص170.  ج10، 

الأدوار بيــن أفــراد الجماعــة ومكوناتهــا مــن قبيــل: 

المهاجــرة،  الوفــود  وإيــواء  والإنفــاق،  الجهــاد، 

والنصــرة ضــد الأعــداء. وهــذه الوظائــف -بحكــم 

وجــود  تنفيذهــا  يتطلــب  الجماعيــة-  طبيعتهــا 

قيــادة مركزيــة تحظــى أوامرهــا بالطاعــة والامتثال، 

خاصــة منهــا مــا يتعلــق بالنشــاط العســكري الــذي 

ــة التأسيســية مــن عمــر  ــى هــذه المرحل هيمــن عل

ن الجماعــة، وهــو الشــرط الــذي كان قــد فــرض  تَكَــوُّ

مــن قَبــل فــي بيعــة العقبــة الثانيــة تحــت عنــوان 

»بيعــة الحــرب«، كشــرط لإظهــار الــولاء قبــل أن 

ــه إلا  ــدأ العمــل ب ــم يب ــذ، إذ ل يوضــع موضــع التنفي

بالقتــال. الإذن  نــزول  بعــد 

أساسًــا  الجماعيــة  الفــروض  أداء  ج. 

ء  نتمــا للا

إن حــق المــوالاة أي اســتحقاق الانتمــاء إلــى 

الأمــة أصبــح -وفقًــا للشــروط المســتجدة- مرهونًا 

المقــررة  الجماعيــة  للفــروض  الأعضــاء  بــأداء 

ــار  عليهــم، وهــم فــي ذلــك ســواء، ودونمــا أي اعتب

الجغرافيــة،  ومواطنهــم  العرقيــة،  لأصولهــم 

وزمــان وجودهــم. وبموجــب التعليمــات القرآنيــة 

الجديــدة ثمــة وظائــف جماعيــة أصبــح الوفــاء بهــا 

الانتمــاء،  صــدق  علــى  عربونًــا  بأدائهــا  والالتــزام 

وهــي مــن متطلبــات قيــام الجماعــة واســتمراريتها 

فــي أداء وظيفتهــا العامــة، كل مــن موقعــه دونمــا 

أدنــى اعتبــار للهويــات الفرعيــة التــي ينتمــي إليهــا 

أفــراد الجماعــة ومكوناتهــا. وغــداة نــزول الآيــات 

والأنصــار  المهاجريــن  مــن  كل  كان  الســابقة 

التركيبــة الســكانية  أكبــر تجمعيــن فــي  يشــكلان 

لأهــل المدينــة بعــد الهجــرة، والفريقــان معًــا كان 
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المثقــل  القبلــي  إرثهمــا  مــن  يتجــردا  أن  عليهمــا 

كتلــة  ضمــن  معًــا  ليندمجــا  العصبيــة  برواســب 

سياســية موحــدة الــولاء. لقــد أصبحــت العلاقــة 

بيــن الطرفيــن تتحــدد وفقًــا للتكامــل الوظيفي، كل 

الماديــة،  وإمكاناتــه  الظرفيــة،  مؤهلاتــه  بحســب 

بموجــب  الاســتحقاق  هــذا  نالــوا  فالمهاجــرون 

الهجــرة والجهــاد بالمــال والنفــس، مقابــل واجــب 

الإيــواء والنصــرة عنــد الأنصــار كمــا توضحــه الآيــة: 

ــهِ  »وَالَّذِيــنَ آمَنُــوا وَهَاجَــرُوا وَجَاهَــدُوا فِــي سَــبِيلِ اللَّ

ــا«.  ئِــكَ هُــمُ الْمُؤْمِنُــونَ حَقًّ نَصَــرُوا أُولَٰ وَالَّذِيــنَ آوَوا وَّ

اللاحقــة:  الأجيــال  ســيحكم  ذاتــه  المبــدأ  وهــذا 

»وَالَّذِيــنَ آمَنُــوا مِــن بَعْــدُ وَهَاجَــرُوا وَجَاهَــدُوا مَعَكُــمْ 

ئِــكَ مِنكُــمْ«. إن هــذا الــولاء المشــفوع بــأداء  فَأُولَٰ

الفــروض الجماعيــة فرضتــه آيــات الهجــرة باعتباره 

لتماســكها  وضامنًــا  للجماعــة،  أمــان  صمــام 

اســتمرارية  مقومــات  مــن  ومقومًــا  الداخلــي، 

وجودهــا المــادي، وشــرطًا للتغلــب علــى عدوهــا 

الْأَرْضِ  فِــي  فِتْنَــةٌ  تَكُــن  تَفْعَلُــوهُ  »إِلَّا  الخارجــي: 

تفســير  فــي  ورد  كمــا  والمعنــى  كَبِيــرٌ«،  وَفَسَــادٌ 

الطبــري: »إلا تفعلــوا مــا أمرتكــم بــه مــن التعــاون 

والنصــرة علــى الديــن، تكــن فتنــة فــي الأرض«(11).

إن تمثــل الجماعــة لهــذه المتغيــرات الجديــدة 

التعليمــات  أســاس  علــى  بالتصــرف  والتزامهــا 

المســتجدة جعــل منهــا علــى أرض الواقــع جماعــة 

سياســية منظمــة، حيــث أصبحــت منــذ اســتقرارها 

فــي المدينــة تمتلــك كل مقومــات الوجــود المــادي، 

ولــم يكــن ينقصهــا غيــر الصياغــة القانونيــة التــي 

تعطــي هــذا الوجــود شــكله الرســمي، وهــي الحلقــة 

)11( جامع البيان في تأويل القرآن، مرجع سابق، ج14، ص87. 

الأخيــرة التــي ســيتم اســتكمالها مــع إعــان وثيقــة 

المدينــة كمــا ســيأتي بيانــه. 

 المبحث الثاني
 الدولة مجالاً لتجسيد وحدة 

الأمة

ا مــن  كلًّ أن  إلــى  الســابقة  المعطيــات  تشــير 

معًــا  ســاهمتا  الهجــرة  ووقائــع  العقبــة  بيعــة 

للإعــان  واللازمــة  الأوليــة  الشــروط  تهيئــة  فــي 

الرســمي عــن ميــاد أول دولــة فــي تاريــخ الجماعــة 

مــا  خــال  مــن  ــا  عمليًّ تــم  مــا  وهــو  الإســامية، 

ــا بوثيقــة المدينــة، التــي كانــت بمثابــة  ــرفَِ تاريخيًّ عُ

الإطــار القانونــي الــذي أخــرج الدولــة الوليــدة إلــى 

حيــز الوجــود. ومــع هــذا الإعــان تكــون الجماعــة 

وجودهــا  مقومــات  اســتكملت  قــد  المســلمة 

كدولــة، بــدءًا مــن القاعــدة البشــرية التــي وفرتهــا 

شــكلت  الــذي  الجغرافــي  الفضــاء  إلــى  الهجــرة 

بالنظــام  وانتهــاء  الأولــى،  نواتــه  الهجــرة«  »دار 

السياســي الحاكــم الــذي اكتســب اعترافــه بقــوة 

البيعــة. وقــد كانــت دولــة المدينــة بمثابــة القاعــدة 

السياســية التــي ســينطلق منهــا مشــروع الدولــة 

التــي  المفتوحــة،  التاريخيــة  بحدودهــا  الإســامية 

ا مــع اتســاع قاعــدة  كانــت تتســع قاعدتهــا تناســبيًّ

تكــوّن  عنــه  ترتــب  مــا  وهــو  الإســامية،  الدعــوة 

ــة موحــدة تنتهــي حدودهــا حيــث ينتهــي وجــود  دول

ذاتهــا. الإســامية  الجماعــة 
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أ. وثيقة المدينة والإعلان عن 
الإطار القانوني للدولة

يمكــن حصــر جملــة مــن الإجراءات السياســية التي 

وُضِعَــتْ موضــع التنفيــذ بقــوة القانــون، وضمــن إطــار 

الجماعــة،  تاريــخ  فــي  غيــر مســبوقة  تعاقــدي، وهــي 

وشــكلت دعائــم قويــة فــي بنــاء الدولــة الوليــدة. وهــذه 

الإجــراءات كمــا تفصــح عنهــا وثيقــة المدينــة شــملت 

للدولــة،  الحاكمــة  التشــريعية  المرجعيــة  تحديــد 

وإقــرار مبــدأ التعاقــد السياســي كأســاس للشــرعية، 

ــا،  والتحديــد الرســمي للجماعــات المتعايشــة مجتمعيًّ

وإقــرار الرابطــة السياســية أساسًــا لتوحــد الجماعــات 

وإقــرار  الشــريعة،  وفــرض ســيادة  ــا،  دينيًّ المتمايــزة 

مبــدأ المســاواة أساسًــا لتنظيــم الحقــوق والواجبــات، 

أمــن  لحمايــة  أساسًــا  المشــترك  الدفــاع  وإلزاميــة 

بمجملهــا  وهــي  الخارجيــة،  التهديــدات  ضــد  الدولــة 

الدولــة.  تحقــق  لمظاهــر  الكبــرى  العناويــن  تمثــل 

تباعًــا،  بنودهــا  إلــى  الإشــارة  ســترد  الإجــراءات  هــذه 

وكلهــا مقتبســة مــن نصــوص الوثيقــة التــي أكتفــي 

بالإحالــة إليهــا هنــا بمــا يغنــي عــن إعــادة توثيــق بنودهــا 

التفصيليــة التــي ســترد لاحقًــا(12).

11 اعتبار الشريعة مرجعية .
دستورية عليا للدولة

الشــريعة  اعتبــار  علــى  صراحــة  الوثيقــة  نصــت 

فــي  إليــه  يرجــع  الــذي  الأســمى  القانــون  باعتبارهــا 

المجتمــع  مكونــات  بيــن  النزاعــات  وحــل  التحاكــم 

مجموعــة  الله،  حميــد  محمــد  فــي:  الوثيقــة  بنــود  ينظــر   )12(
دار  الراشــدة،  والخلافــة  النبــوي  للعهــد  السياســية  الوثائــق 

بعدهــا. ومــا  ص57   ،1987 ط6،  بيــروت،  النفائــس، 

بــكل أطيافــه فــي المجــال العــام، إلــى جانــب احتــرام 

خصوصيــة التشــريعات الدينيــة فــي المجــال الخــاص 

كمــا ســيأتي. وهــذا الإجــراء أشــبه مــا يكون بمــا تقوم به 

الحكومــات مــن إعــان الدســتور الــذي يحــدد ســلطتها 

ونظمهــا ومصــدر شــرعيتها. لذلــك، كان الإعــان عــن 

اعتبــار الشــريعة مرجعًــا أعلــى إجــراءً دســتوريًّا يعطــي 

الدولــة الوليــدة هويتهــا الإســامية التــي تجعــل منهــا 

دولــة ذات نظــام سياســي متفــرد عــن كل الأنظمــة 

الدســتوري  المبــدأ  هــذا  آنــذاك.  القائمــة  السياســية 

الوجيــزة »وأنكــم  العبــارة  الوثيقــة فــي هــذه  تلخصــه 

مهمــا اختلفتــم فيــه مــن شــيء فــإن مرده إلــى الله وإلى 

محمــد«. وهــذا المبــدأ يقــدم ضمانــة دســتورية علــى 

ــا كافــة  ــرام حقــوق الأطــراف المتعايشــة مجتمعيًّ احت

ــة دســتورية لفــض النزاعــات ضمــن  ــاره يوفــر آلي باعتب

مقتضيــات القانــون، ودونمــا أي تمييــز أو تعســف.

22 تحديد الجماعات المتعايشة .

ــا  ــا ومدعمً ا موثقً قدمــت الوثيقــة كشــفًا رســميًّ

فــي  المتعايشــة  للجماعــات  الدقيــق  بالإحصــاء 

أتبــاع  مــن  عنهــا  يتفــرع  ومــا  المدنــي  المجتمــع 

ضمــن  معًــا  إدماجهــا  بغــرض  وذلــك  ومــوالٍ، 

مشــروع سياســي وحــدوي يقــوم علــى أســاس مبــدأ 

التعاقــد، والخضــوع لســيادة القانــون، والتعايــش 

يتفــرع  ومــا  والواجبــات  الحقــوق  وإقــرار  الســلمي، 

عنــه مــن ضمــان الحقــوق المرتبطــة بالخصوصيــة 

علــى  الوثيقــة  نصــت  الإطــار  هــذا  ضمــن  الدينيــة. 

التــي  ــا،  دينيًّ المتمايــزة  الكبــرى  الفئــات الاجتماعيــة 

للمجتمــع  الســكانية  البنيــة  بمجموعهــا  تشــكل 

ــة فــي طائفتيــن رئيســتين: الإســامية  ــد ممثل الجدي
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واليهوديــة. والملاحــظ أن لفــظ »الأمــة« الــذي ورد 

ذكــره فــي وثيقــة المدينــة جــاء فــي ســياق التمييــز بيــن 

هويــات الجماعــات الدينيــة المتعايشــة علــى أرض 

ــن أساسًــا  ــة، حيــث شــكل الاختــاف فــي الدي المدين

للتمييــز، إذ اعتُبــر أتبــاع كل ديــن أمــة مــن دون النــاس، 

لأفرادهــا.  القبليــة  الانتمــاءات  عــن  النظــر  بغــض 

وعلــى أســاس هــذا التمييــز ســجلت الوثيقــة إحصــاءً 

دقيقًــا لمختلــف القبائــل العربيــة التــي ينحــدر منهــا 

بهــم  فلحــق  تبعهــم  ومَــن  والأنصــار  المهاجــرون 

وجاهــد معهــم باعتبــار »أنهــم أمــة واحــدة مــن دون 

النــاس«، وهــو مــا ينطبــق أيضًــا علــى اليهــود الذيــن 

علــى  المؤمنيــن«،  مــع  »أمــة  الوثيقــة  اعتبرتهــم 

اختــاف قبائلهــم، ومــن يلحــق بهــم مــن مواليهــم. 

كشــفًا  حقيقتــه  فــي  يعتبــر  التصنيــف  وهــذا 

للواقــع مــن جهــة، وإثباتًــا للمكونــات الاجتماعيــة 

الدولــة  كنــف  فــي  العيــش  بحــق  تتمتــع  التــي 

الناشــئة، وهــو الحــق الــذي اســتثنيت منــه جماعــة 

أي  الوثيقــة  تبــدِ  لــم  الذيــن  العــرب  المشــركين 

اعتــراف بوجودهــم، وذلــك معاملــة لهــم بالمثــل 

ــا اضطهــد المؤمنيــن  باعتبارهــم معســكرًا معاديً

وحرمهــم حــق العيــش فــي وطنهم الأم. واســتنادًا 

إلــى هــذا التشــخيص الدقيــق والرســمي للمكونات 

ــا، أقــرت الوثيقــة مبــدأ  الاجتماعيــة المتمايــزة دينيًّ

الخصوصيــة الدينيــة لــكل مــن الطرفيــن: »لليهــود 

دينهم وللمســلمين دينهم مواليهم وأنفســهم«، 

ومــا  الاعتــراف  هــذا  باســتحقاقات  أقــرت  كمــا 

يقتضيــه مــن ضمــان للحقــوق الدينيــة مــا لــم يبــادر 

ظَلــم  مــن  »إلا  بتعهداتــه:  الإخــال  إلــى  أحدهمــا 

وأَثــم فإنــه لا يوتــغ )يهلــك( إلا نفســه وأهــل بيتــه«.

33 توحد الهويات الفرعية على .
قاعدة الرابطة السياسية 

تطلــب حــل مشــكلة التعدديــة الدينيــة توحــد 

ــا علــى قاعــدة الانتمــاء  الجماعــات المتمايــزة دينيًّ

السياســي، وهــو مــا يجعــل منهــا أمــة ذات هويــة 

سياســية موحــدة باعتبــار أفرادهــا جميعًــا رعايــا 

هوياتهــم  عــن  النظــر  بغــض  الإســامية  الدولــة 

الفرعيــة الدينيــة أو غيرهــا مــن الهويــات الفرعيــة 

الأخــرى. واســتنادًا إلــى البنــود المشــار إليهــا أعــاه، 

النبــيَ  واليهــود  المســلمين  مــن  كلٌّ  بايــع  فقــد 

إجــراءً  البيعــة  وكانــت  أعلــى،  حاكمًــا  باعتبــاره  صلى الله عليه وسلم 

ــا عبــرت مــن خلالهــا الجماعــات المبايعــة  تعاقديًّ

التــي  الشــروط  ضمــن  بالطاعــة  التزامهــا  عــن 

وعلــى  المذكــورة.  الدينيــة  خصوصياتهــا  تراعــي 

المســلمين  بيعــة  كانــت  التمييــز  هــذا  أســاس 

بيعــة دينيــة وسياســية معًــا. وهــذه البيعــة فــي 

الثانيــة  العقبــة  لبيعــة  تأكيــدًا  كانــت  الأمــر  واقــع 

ــي كانــت فــي حينهــا كمــا ســبق الإشــارة أقــرب  الت

لهــم  أُذن  قــد  يكــن  لــم  إذ  مبــادئ«؛  »إعــان  إلــى 

يومهــا بالقتــال، ومِــن ثَــمَّ يمكــن القــول بــأن بيعــة 

التنفيــذ مــع  التــي كانــت قــد دخلــت حيــز  العقبــة 

نــزول آيــة القتــال قــد اســتكملت شــكلها القانونــي 

مــع إعــان وثيقــة المدينــة. أمــا بالنســبة لبيعــة 

اليهــود، فقــد كانــت فــي حقيقتهــا بيعــة سياســية 

المشــترك  القــدر  تمثــل  وهــي  دينيــة،  وليســت 

يتعلــق  مــا  وخاصــة  المســلمين،  وبيــن  بينهــم 

الواجبــات  مــن  وغيرهــا  والدفــاع  الأمــن  بوظيفــة 

المشــتركة. الجماعيــة 
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تحقيــق  أن  الوثيقــة  لبنــود  الــدارس  يلاحــظ 

الأمــن الداخلــي للدولــة الفتيــة كان يشــكل هاجسًــا 

إلــى  يعــود  ذلــك  ولعــل  بقــوة،  نفســه  فــرض 

ســببين رئيســين: الأول تمليــه ضــرورات الداخــل 

خاصــة منهــا مــا يتعلــق بتنظيــم الشــؤون الداخليــة 

للفئــات المتســاكنة تجنبًــا للاصطــدام وتحاشــيًا 

تفرضــه  والثانــي  الداخليــة،  بالقضايــا  للانشــغال 

تحديــات الخــارج حيــث إن بنــاء جبهــة داخلية موحدة 

المواقــف بقــوة القانــون كان بمثابة الشــرط اللازم 

والمتمثــل  الخارجــي،  الخطــر  لمواجهــة  للتفــرغ 

آنــذاك فــي معســكر الشــرك الــذي تمثلــه قريــش 

بــكل ثقلهــا القبلــي ووزنهــا السياســي والاجتماعــي 

داخــل الجزيــرة العربيــة.

نصــت الوثيقــة علــى إلزاميــة خضــوع الفئــات 

المتعايشــة كافــة لســيادة الشــريعة ســواء فيمــا 

الاعتــداء  بحــالات  أو  الجنائيــة،  بالقضايــا  يتعلــق 

علــى الحقــوق الأساســية للأفــراد. والملاحــظ أن 

بعــض الإجــراءات التــي تــم إقرارهــا كانــت متداولــة 

ومعمــولًا بهــا قبــل الإســام، وإن لم يجــرِ الالتــزام 

بهــا دائمًــا وفــي كل الحــالات، وذلــك بســبب غيــاب 

القانونــي  الإكــراه  حــق  تحتكــر  مركزيــة  ســلطة 

وســريانه علــى كل الأفــراد. هكــذا ستُســتصحَبُ 

الأعــراف التــي كانــت متداولــة فــي تنظيــم القضايــا 

وإعطائهــا  الجاهلــي،  المجتمــع  فــي  الجنائيــة 

تشــرف  تنفيــذي  بجهــاز  بربطهــا  إلزاميــة  صفــة 

عليــه الدولــة، بالإضافــة إلــى فــرض لوائــح قانونيــة 

جديــدة فــي تنظيــم العلاقــات الاجتماعيــة. ففيمــا 

يتعلــق بالتشــريعات الجنائيــة أقــرت الوثيقــة مــا 

الديــات  دفــع  مــن  القبليــة  الأعــراف  عليــه  كانــت 

نوعًــا  فرضــت  كمــا  القصــاص،  شــريعة  وإقــرار 

بفــداء  يتعلــق  الجماعيــة فيمــا  المســؤولية  مــن 

أصبحــت  القانونيــة  الإجــراءات  هــذه  الأســرى. 

أمــرًا ملزمًــا للمكونــات القبليــة كافــة المنضويــة 

بــدءًا مــن المهاجريــن  الفتيــة  الدولــة  لــواء  تحــت 

المقيمــة  القبائــل  بســائر  وانتهــاء  قريــش،  مــن 

بالمدينــة ومــا جاورهــا، والتــي تــم التنصيــص عليهــا 

صراحــة كلُّ واحــدة باســمها بمــا يحقــق العــدل 

بينهــم. فهــؤلاء جميعهــم -كمــا تقــول الوثيقــة- 

“علــى ربعتهــم )أي علــى مــا كانــوا عليــه ســابقًا( 

يتعاقلــون بينهــم )يعطــون ديــات قتلاهــم(، وهــم 

يفــدون عانيهــم )أســيرهم( بالمعــروف والقســط 

بيــن المؤمنيــن”. هــذا الإجــراء القانونــي المنظّــم 

لحــالات الاعتــداء علــى النفــس لــه دلالــة واضحــة 

ووضــع  القانــون  لســلطة  الأفــراد  خضــوع  علــى 

حــد لحــالات الثــأر ومــا كان ينتــج عنهــا مــن فوضــى 

الدمــاء وحــالات الانتقــام، ومــا يترتــب عليهــا مــن 

المجتمــع  أمــنَ  باســتمرار  تهــدد  كانــت  توتــرات 

واســتقراره.

نظامًــا  الوثيقــة  أقــرت  ثانيــة،  جهــة  مــن 

مــن  قــدرًا  يحقــق  بمــا  بالتكافــل  الجماعــة  يلــزم 

المعانــاة  ويرفــع  المجتمــع،  أفــراد  بيــن  التكافــؤ 

عــن أصحــاب الخصــاص والمعوزيــن خاصــة فــي 

لضغــوط  الأفــراد  لهــا  يتعــرض  التــي  الحــالات 

ســداد  عــن  الماديــة  إمكاناتهــم  تعجــز  ماليــة 

تكاليفهــا. ولمعالجــة هــذه الحالــة أوقعــت الوثيقة 

بالمعــروف،  الجماعــة  علــى  الســداد  مســؤولية 

بحيــث تكــون التكاليــف المدفوعــة وفقًــا للمقاديــر 
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المتعــارف عليهــا والمعمــول بهــا، فنصــت علــى 

)الــذي  بينهــم  مفرحًــا  يتركــون  لا  المؤمنيــن  “أن 

أثقلتــه الديــون( أن يعطــوه بالمعــروف فــي فــداء 

عقــل”.  أو 

أقــرت  الاجتماعــي،  بالســلم  يتعلــق  وفيمــا 

الوثيقــة تحريــم أي شــكل مــن أشــكال الاعتــداء، 

لــكل  التصــدي  مســؤولية  الجماعــة  وحملــت 

الضــرب  وأوجبــت  والفســاد،  العــدوان  مظاهــر 

علــى أيــدي البغــاة، ومنــع مــؤازرة كل محــدث أو 

، وتجريدهــم مــن أي حمايــة حتــى وإن كانــوا  جــانٍّ

أقــرب الأقربيــن. فــي هــذا الســياق أقــرت الوثيقــة 

جملــة مــن البنــود التــي صِيغَــتْ بلغــة زجريــة تنــص 

صراحــة علــى “أن المؤمنيــن المتقيــن أيديهــم علــى 

كل مــن بغــى منهــم أو ابتغــى دســيعة ظلــم )مــا 

يُعطَــى مــن المــال علــى وجــه الظلــم( أو إثمًــا أو 

أيديهــم  وأن  المؤمنيــن،  بيــن  فســادًا  أو  عدوانًــا 

عليهــم جميعًــا ولــو كان ولــد أحدهــم”. 

55 إقرار مبدأ المساواة في .
الحقوق والواجبات

شــغل مبــدأ المســاواة حيزًا مهمًــا ضمن بنود 

الوثيقــة، وهــي مســألة غايــة فــي الأهميــة بالنســبة 

لديــن يعتقــد أن عقيــدة التوحيــد التــي تعتبــر ركيزتــه 

الأساســية إنمــا كان مقصدهــا الأســاس تحريــر 

النــاس مــن العبوديــة لغيــر الله، وهــو المقــام الــذي 

يشــعر فيــه كل معتنقيــه بالمســاواة المطلقــة 

اعتبــارات  كل  تســقط  حيــث  خالقهــم  أمــام 

بيــن  المفاضلــة  فــي  والمــال  والحســب  النســب 

النــاس، وهــو الشــرط الــازم لتحقــق المســاواة. 

ترســيخه علــى مســتوى  جــرى  الــذي  المبــدأ  هــذا 

الاعتقــاد، كان لا بــد مــن ترســيخه فــي واقــع النــاس 

وحياتهــم بقــوة القانــون، حيــث أقــرت الوثيقــة مبــدأ 

المســاواة بيــن الأطــراف كلهــا الملتزمــة بالوثيقــة 

فــي الســلم كمــا فــي الحــرب.

فــي الســلم أقــرت الوثيقــة مســؤولية الدولــة 

علــى ضمــان الأمــن والحمايــة لــكل منتســبيها على 

التســاوي دون تمييــز علــى أســاس الديــن، وأفــردت 

اليهــود صراحــة بالذكــر؛ تأكيــدًا لحقهــم في العيش 

بأمــان فــي كنــف المســلمين، فنصــت علــى “أنــه 

مــن تبعنــا مــن يهــود، فــإن لــه النصــر والأســوة 

غيــر مظلوميــن ولا متناصريــن عليهــم”. وتأكيــدًا 

لضمــان ســامة المجتمــع وأمنــه اهتمــت الوثيقــة 

بتنظيــم حــق الجــوار، أي حــق الأفــراد فــي منــح مــن 

ومســألة  الإقامــة.  حــقَّ  حلفائهــم  مــن  يرغبــون 

الجــوار هــذه كان لهــا شــأن فــي مجتمــع مزقتــه 

الحــروب الأهليــة، واتخــذ مــن مبــدأ الجــوار مــاذًا 

النــاس وصــون حياتهــم. وبالنظــر  أمــن  لضمــان 

إلــى حالــة عــدم الاســتقرار السياســي التــي شــهدته 

القبليــة،  الــولاءات  وتــوزع  الوثيقــة،  إعــان  فتــرة 

ومعــادٍ  مناصــر  بيــن  العربيــة  القبائــل  وانقســام 

للدعــوة الجديــدة، كان لا بــد مــن تشــريع يؤطــر هذا 

الإجــراء الحيــوي بمــا يحفــظ النظــام ويحقــق الأمــن 

المجتمعــي. والــذي يظهــر مــن اســتعراض بنــود 

الوثيقــة أن حــق الجــوار اقتصــر علــى المســلمين 

دون اليهــود، وهــو مــا يشــكل اســتثناء فــي كل مــا 

أقرتــه الوثيقــة مــن حقــوق. وهــذا الاســتثناء كان 

جــزءًا مــن التدابيــر الأمنيــة الوقائيــة التــي اتخذهــا 

المدينــة  أمــن  لضمــان  عليــه  الله  صلــى  النبــي 
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يمكــن  التــي  الثغــرات  كل  وســد  وســامتها، 

هــذه  أن  علــى  اســتغلالها.  قريــش  لمعســكر 

الإجــراءات الاحترازيــة كان لهــا مــا يبررهــا بالنظــر 

إلــى الســوابق التاريخيــة لليهــود، ليــس فقــط فــي 

تأليبهــم الأوس علــى الخــزرج، ولكــن أيضًــا -وهــو 

الأهــم- فــي علاقــة الــولاء التــي كان يظهرها اليهود 

الدعــوة  ضــد  ومؤازرتهــم  قريــش،  لمعســكر 

الفتيــة، وهــي قصــة متداولــة فــي كتــب الســيرة. 

وجديــر بالذكــر أن هــذه المخــاوف أكدتهــا قابــات 

الأيــام إذ لــم يتــورع اليهــود مــن نقــض عهودهــم 

عندمــا  المدينــة  وثيقــة  بموجــب  قطعوهــا  التــي 

كشــفوا ظهــر المســلمين للعــدو فــي هجومهــم 

علــى المدينــة فــي غــزوة الأحــزاب. هــذه الاعتبــارات 

الأمنيــة تفســر صمــت الوثيقــة عــن إشــراك اليهود 

فــي حــق اتخــاذ الحلفــاء الــذي كُرِّســت لــه ثلاثــة بنــود 

ينــص علــى اعتبــار هــذا الإجــراء  تنظيميــة. الأول 

ــا مشــاعًا بيــن جماعــة المؤمنيــن لتســاويهم  حقًّ

أمــام الله دون تمييــز “وأن ذمــة الله واحــدة يجيــر 

عليهــم أدناهــم، وأن المؤمنيــن بعضهــم موالــي 

بعــض دون النــاس”. وبموجــب هــذا الإعــان تــم 

إلغــاء الامتيــاز الطبقــي الــذي أقرتــه الأعــراف التــي 

كان معمــولًا بهــا فــي الجاهليــة ممــا جعــل ذمــم 

النــاس متكافئــة حتــى إذا أجــار عليهــم أدناهــم لــزم 

ذلــك مجموعهــم. هــذا عــن حــق إنشــاء الجــوار، أمــا 

عــن حــق الانتفــاع بالجــوار، فقــد نــص البنــد الثانــي 

علــى “أن الجــار كالنفــس غيــر مضــار ولا أثيــم”، أي 

أن الحليــف الــذي اســتفاد مــن حــق الجــوار ثبتــت لــه 

ــه مــن حقــوق وفرائــض  حرمــة الجــوار ومــا تقتضي

علــى وجــه التســاوي مــع حقــوق المجيــر وفرائضــه. 

حيــث  الجــوار،  بحرمــة  فيتعلــق  الثالــث  البنــد  أمــا 

نــص علــى “أنــه لا تجــار حرمــة إلا بــإذن أهلهــا”، أي لا 

يجيــر الجــار مســتجيرًا إلا بــإذن مجيــره.

66 التعهد بحفظ أمن الدولة .
وحمايتها ضد التهديدات 

الخارجية

بعــد إقــرار النظــام الداخلــي وتنظيــم العلاقــة 

قــد  الوثيقــة  تكــون  المتســاكنة  الفئــات  بيــن 

المتعلقــة  التنظيميــة  إجراءاتهــا  اســتكملت 

بــإدارة الشــؤون الداخليــة لتتفــرغ لتنظيــم العلاقــة 

بالخــارج فــي الســلم والحــرب، ووضــع المراســيم 

التــي مــن شــأنها حمايــة ســيادة الدولــة ضــد أي 

تدخــل خارجــي، أو تصــرف مــن قبــل الأفــراد مــن 

شــأنه المســاس بأمــن الدولــة. وفــي هــذا الســياق 

الصلــح  إبــرام  إجــراءات  أن  علــى  الوثيقــة  تنــص 

ــة دون  مــع العــدو، وهــو أمــر مــن اختصــاص الدول

الدولــة كيانًــا ســاميًا يعلــو علــى  باعتبــار  الأفــراد، 

الســام(  )أي  المؤمنيــن  ســلم  “وأن  الأفــراد: 

واحــدة، لا يســالم مؤمــن دون مؤمــن فــي قتــال 

فــي ســبيل الله إلا علــى ســواء عــدل بينهــم”، أي لا 

ــا  يعقــد مســلم صلحًــا بمفــرده باعتبــار الصلــح حقًّ

لجماعــة المؤمنيــن دون أفرادهــا. وفــي الســياق 

مــن  شــكل  أي  منــح  مــن  الأفــراد  تمنــع  نفســه 

أشــكال الحمايــة لمعســكر قريــش ومَــن والاهــم 

مــن القبائــل المناصــرة لهــم، باعتبارهــم معســكرًا 

معاديًــا، “وأنــه لا تجــار قريــش ولا مــن نصرهــا”، 

“وأنــه لا يجيــر مشــرك مــالًا لقريــش ولا نفسًــا ولا 

يحــول دونــه علــى مؤمــن”. واســتكمالًا للإجــراءات 

الأمنيــة اللازمــة لحمايــة أمــن الدولــة الناشــئة مــن 
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الدولــة  أن  خاصــة  العــدو،  قبــل  مــن  اختــراق  أي 

الفتيــة فــي المدينــة كانــت فــي حــال حــرب مفتوحــة، 

قيــدت الوثيقــة خــروج اليهــود مــن المدينــة بــإذن 

خــاص مــن النبــي بصفتــه حاكمًــا: “وأنــه لا يخــرج 

منهــم )اليهــود( أحــد إلا بــإذن محمــد”. وهــو إجــراء 

احتــرازي كانــت تفرضــه ضــرورات المصلحــة العليــا 

للدولــة التــي تعلــو علــى مصلحــة رعاياهــا. 

علــى  التنصيــص  أيضًــا  الوثيقــة  وتضمنــت 

علــى  محتمــل  عــدوان  لأي  ا  ردًّ التناصــر  وجــوب 

المدينــة: “وأن بينهــم النصــر علــى مــن دهــم يثــرب”، 

كمــا نصــت علــى المســاواة مــن حيــث المشــاركة 

غــزت  غازيــة  كل  “وأن  القتاليــة:  العمليــات  فــي 

معنــا يعقــب بعضهــا بعضًــا”، أي أن المجهــود 

الحربــي يكــون بالتنــاوب بيــن الجماعــات التــي تخــرج 

للغــزو. ونصــت كذلــك علــى تحمــل نفقــات الحــرب 

بالتســاوي بيــن المســلمين واليهــود: “وأن علــى 

نفقتهــم،  المســلمين  وعلــى  نفقتهــم  اليهــود 

هــذه  أهــل  حــارب  مــن  علــى  النصــر  بينهــم  وأن 

والبــر  والنصيحــة  النصــح  بينهــم  وأن  الصحيفــة، 

دون الإثــم”، “وأن اليهــود ينفقــون مــع المؤمنيــن 

مــا دامــوا محاربيــن”.

السياســية  الإجــراءات  هــذه  وباســتكمال 

وثيقــة  تكــون  والعســكرية  المدنيــة  والإداريــة 

ــة قــد دفعــت بالمفهــوم السياســي للأمــة  المدين

ــدة فــي دولــة الأمــة  إلــى مرحلتــه النهائيــة، مُجَسَّ

إدارة  مســؤولية  ا  رســميًّ تتحمــل  صــارت  التــي 

ووضعــه  والحضــاري  المجتمعــي  مشــروعها 

القانــون. بقــوة  التنفيــذ  موضــع 

ثانيًا. تلازم الجماعة والإمارة 
وتثبيت مبدأ الطاعة 

والمؤسســي  القانونــي  البنــاء  جانــب  إلــى 

ــاء  ــى بن ــة ثمــة حاجــة -وبالأهميــة نفســه- إل للدول

وعــي رعاياهــا بمتطلبــات الدولــة واســتحقاقاتها، 

انتقاليــة،  بمرحلــة  الأمــر  يتعلــق  عندمــا  خاصــة 

وضمــن بيئــة قبليــة لــم تكــن فيهــا الدولــة مألوفــة 

فــي وعــي الأفــراد والجماعــات. لذلــك، كان لا بــد 

مــن إعــادة بنــاء وعــي الأفــراد بمــا يحررهــم مــن 

ارتباطاتهــم القبليــة المألوفــة، ودمجهــم ضمــن 

منطــق الدولــة الــذي يقــوم بالأســاس علــى مبــدأ 

الحاكمــة.  للســلطة  الــولاء  وإظهــار  الطاعــة 

وبالعــودة إلــى كثيــر مــن النصــوص النبويــة التــي 

يظهــر أنهــا صــدرت متزامنــة مــع وقائــع الهجــرة 

ومــا كانــت تتطلبــه مــن تعبئــة المســلمين الجــدد 

ودمجهــم داخــل كيــان الجماعــة الناشــئة، يظهــر 

مــدى الأهميــة التــي كان يوليهــا النبــي صلى الله عليه وسلم للحفــاظ 

فــي  المتمثــل  السياســي  المكســب  هــذا  علــى 

ــة.  ــاء الدول بن

أمــرًا  صلى الله عليه وسلم كان  للنبــي  الطاعــة  ومــع أن إظهــار 

الذيــن  المســلمين  قبــل  مــن  خاصــة  متوقعًــا، 

ورســالته،  لشــخصه  ولائهــم  بشــدة  عرفــوا 

بمبــدأ  العمــل  يُخــرج  أن  علــى  يحــرص  كان  فإنــه 

حيــز  إلــى  الوجدانــي  التعاطــف  حيــز  مــن  الطاعــة 

العمــل المؤسســي، بحيــث يكــون إظهــار الطاعــة 

عــن  النظــر  بغــض  ذاتهــا  الحاكمــة  للســلطة 

الأشــخاص القائميــن عليهــا. ولعــل هــذا المعنــى 

فقــد  أطاعنــي  »مَــن  حديــث  مــن  المقصــود  هــو 
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أطــاع الله، ومَــن عصانــي فقــد عصــى الله، ومَــن 

أطــاع أميــري فقــد أطاعنــي ومَــن عصــى أميــري 

فقــد عصانــي«(13)، حيــث ذكــر شــراح الحديــث »أن 

ينقــادون  ولا  الإمــارة  يعرفــون  لا  كانــوا  قريشًــا 

الأمــر«(14).  وُلــي  لمــن  بالطاعــة  فأُمــروا  أميــر  إلــى 

وهــذا الموضــوع يمكــن ردفــه بكثيــر مــن الأحاديــث 

وطلبًــا  بالطاعــة،  الأمــر  ســياق  فــي  الــواردة 

التــي  الأحاديــث  إلــى  بالإشــارة  نكتفــي  للاختصــار 

جــاءت صريحــة فــي تأكيــد قدســية الحفــاظ علــى 

فــي  تعــادل  لفظــة  وهــي  »الإمــارة«،  مكســب 

السياســية  بالســلطة  اليــوم  نعنيــه  مــا  دلالتهــا 

الحاكمــة. ولعــل أول مــا يثيــر الانتبــاه فــي الأحاديــث 

الكثيــرة الــواردة فــي هــذا الســياق هــو صيغتهــا 

التــي زاوجــت بيــن لغــة الأمــر والتحذيــر، مــع التأكيــد 

اســتمرارية  لضمــان  »الإمــارة«  مركزيــة  علــى 

مجمــوع  ومــن  الوظيفــي.  أدائهــا  فــي  الجماعــة 

الــدلالات السياســية الــواردة فــي علاقــة الإمــارة 

يلــي: بالطاعــة، نذكــر مــا 

إلــى  الســياق  هــذا  فــي  الــواردة  الأحاديــث  تنُبــه  أ. 

اســتمرارية  بيــن  القائمــة  التلازميــة  العلاقــة 

الأمــر  ورد  حيــث  الإمــارة،  ووجــود  الجماعــة 

بالجماعــة مقرونًــا بالأمــر بالســمع والطاعــة. 

آمركــم  »وأنــا  أحمــد:  الإمــام  مســند  ففــي 

بالجماعــة،  بهــن:  أمرنــي  الله  بخمــس 

والســمع، والطاعــة، والهجــرة، والجهــاد فــي 

ســبيل الله، فإنــه مــن خــرج مــن الجماعــة قيــد 

)13( الجامــع المســند الصحيــح، مرجــع ســابق، الحديــث رقــم: 
7137، بــاب قولــه تعالــى: »أطيعــوا الله وأطيعــوا الرســول«، ج9، 

ص61. 

البخــاري، مرجــع ســابق، ج8،  البــاري شــرح صحيــح  )14( فتــح 
ص254. 

شــبر فقــد خلــع ربقــة الإســام مــن عنقــه إلا أن 

يرجــع«(15). وإلــى جانــب هــذه الصيغــة الأمريــة 

التــي يقتــرن فيهــا الأمــر النبــوي بالأمــر الإلهــي، 

ــى وحــدة الجماعــة مــن خــال صيغــة  ــدُ عل يُؤكَّ

حيــث  التحذيــر،  فــي  قــوة  تســاويها  زجريــة 

ــا مــن ربقــة  ــر الخــروج عــن الجماعــة خروجً اعتب

ذاتــه. الإســام 

ب. تضعنــا الأحاديــث الــواردة فــي هــذا الســياق 

مــع  »الجماعــة«  نقيضيــن:  وضعيــن  أمــام 

»الإمــارة«، و«الجاهليــة« مــع »الفرقــة«، وهنــا 

مــن  والفرقــة  الجماعــة  بيــن  التقابــل  يقــع 

ثانيــة.  جهــة  مــن  والجاهليــة  والإمــارة  جهــة، 

وردت  المعنــى  هــذا  فــي  الــواردة  والأحاديــث 

بصيــغ كثيــرة متقاربــة المعنــى. ففــي صحيــح 

وفــارق  الطاعــة،  مــن  خــرج  »مــن  مســلم: 

الجماعــة فمــات، مــات ميتــة جاهليــة« (16). وفــي 

مســند الإمــام أحمــد: »مــن نــزع يــدًا مــن طاعــة، 

فــا حجــة لــه يــوم القيامــة، ومَــن مــات مفارقًــا 

للجماعــة، فقــد مــات ميتــة جاهليــة«(17). وفــي 

لــه  وليــس  مــات  »مــن  حبــان:  ابــن  صحيــح 

إمــام مــات ميتــة جاهليــة«(18). والمــراد بميتــة 

الجاهليــة كمــا رجحــه كثيــر مــن شــراح الحديــث 

التنبيــه علــى العصيــان، فهــو كمــن كان فــي 

)15( أحمــد بــن حنبــل، كتــاب المســند، تحقيــق شــعيب الأرناؤوط 
وآخرين، مؤسســة الرســالة، بيروت، ط1، 2001، ج28، ص406. 

)16( المســند الصحيــح، مرجــع ســابق، الحديــث رقــم: 1848، ج3، 
 .1476

)17( مســند الإمــام أحمــد، مرجــع ســابق، الحديــث رقــم: 5386، 
.284 ج9، 

)18( محمــد بــن حبــان، الإحســان فــي تقريــب صحيــح ابــن حبــان، 
بيــروت، ط1،  الرســالة  الأرنــاؤوط، مؤسســة  تحقيــق شــعيب 

1988، الحديــث رقــم 4573، ج10، ض434.
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الفوضــى  حيــث  وســننها  الجاهليــة  ضــال 

الإمــام(19). وغيــاب 

ت. بالعــودة إلــى وثيقــة المدينــة، نجــد بنــدًا غاية في 

الأهميــة ينــص بلغــة زجريــة شــديدة التحذيــر، 

ــم  ــم الدينــي علــى تحري وبأقصــى درجــات التجري

أي شــكل مــن أشــكال التعاطــف أو النصــرة 

لــكل مَــن يتمــرد علــى مبــدأ الطاعــة باعتبــاره 

الركيــزة الأساســية لاســتقرار الجماعــة. نقــرأ 

ــه لا يحــل  ــد رقــم 22 مــن الوثيقــة: »وأن فــي البن

لمؤمــن أقــر بمــا فــي هــذه الصحيفــة، وآمــن 

باللــه واليــوم الآخــر، أن ينصــر مُحدِثًــا، أو يؤويــه، 

وأن مَــن نصــره أو آواه فــإن عليــه لعنــة الله 

وغضبــه يــوم القيامــة، ولا يؤخــذ منــه صــرف 

ولا عــدل«. ولعــل مغــزى هــذا النــص يتكشــف 

كان  حيــث  التاريخــي،  الســياق  خــال  مــن 

الهــدف الأساســي مــن الوثيقــة بنــاء المفاهيــم 

الحاكمــة لعلاقــة الأفــراد بالدولــة فــي مرحلــة 

كانــت فيهــا قيــد التأســيس، وهــو مــا تؤكــده 

الصيغــة القانونيــة التــي كتبــت بهــا الوثيقــة. 

 المبحث الثالث
وحدة الدولة: بين الفقه 

والتاريخ 

مــن خــال مــا ســبق يتضــح أن مفهــوم الأمــة 

للســياقات  تبعًــا  دلاليــة مهمــة  تطــورات  عــرف 

الإســامية  الجماعــة  بهــا  مــرت  التــي  التاريخيــة 

ــة  ــدأت جماعــة عقدي فــي مراحــل تطورهــا، حيــث ب

)19( ينظــر علــى ســبيل المثــال: فتــح البــاري، مرجــع ســابق، ج13، 
ص7.

أن  قبــل  الإيمانيــة  الرابطــة  قاعــدة  علــى  تتوحــد 

تنتهــي إلــى جماعــة سياســية تتوحــد علــى قاعــدة 

الدولــة الجامعــة. وبمــا أن الأمــة كانــت قــد أخــذت 

نظــام  ذات  دولــة  بحســبانها  النهائــي  شــكلها 

سياســي قائــم علــى أرض الواقــع مع إعــان وثيقة 

المدينــة، فقــد غــدت منــذ تلــك اللحظــة موضوعًــا 

للدراســات الفقهيــة التــي صــارت معنية بوضعها 

القانونيــة،  محدداتهــا  تبــرز  نظريــة  أطــر  ضمــن 

السياســي،  ونظامهــا  الجغرافــي،  ومجالهــا 

المحققــة لشــرعيتها تأسيسًــا وأداء،  والقواعــد 

ــة، وغيرهــا  والقواعــد الناظمــة لعلاقاتهــا الخارجي

مــن المباحــث الفرعيــة التــي تزخــر بهــا المطــولات 

الفقهيــة وكتــب السياســة الشــرعية. ومــا يعنينــا 

فــي هــذا المقــام هــو الوقــوف علــى مفهــوم الدولــة 

كمــا شــخصه الفقهــاء مــن حيث ماهيتهــا وبنيتها 

السياســية أخــذًا بعيــن الاعتبــار طبيعــة العمــل 

الفقهــي الــذي يتركــز بحكــم الاختصــاص فــي بيــان 

الشــكل القانونــي للدولــة وفقًــا لمقتضى الاجتهاد 

الفقهــي وأصولــه الاســتدلالية الشــرعية.

11 التحديد القانوني لماهية .
الدولة: دار الإسلام

التــي  الصياغــة  القانونــي  بالتحديــد  نقصــد 

القانونــي  الوجــود  عــن  للتعبيــر  الفقهــاء  قدمهــا 

قائــم،  سياســي  كيــان  هــي  حيــث  مــن  للدولــة 

ويمــارس صلاحياتــه الســيادية كافــة، السياســية 

الداخليــة  والعســكرية،  المدنيــة  والإداريــة، 

والخارجيــة. ومعلــوم أن الصيغــة التاريخيــة التــي 

كامــل  اكتســبت  والتــي  الفقهــاء،  عليهــا  اســتقر 
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دلاتهــا الاصطلاحيــة هــي صيغــة »دار الإســام«، 

ــا تتطابــق  وهــذه الصيغــة المتعــارف عليهــا تاريخيًّ

مــن حيــث الدلالــة علــى مفهــوم »الدولــة« بمعنــاه 

الاصطــاح  وهــذا  ــا.  حاليًّ المتــداول  الاصطلاحــي 

الفقهــي كمــا ورد فــي تعريفــات الفقهــاء بصيغهــا 

ثلاثــة،  أساســية  مكونــات  إلــى  يشــير  المتعــددة 

الجغرافــي  المســلمة، والمجــال  الجماعــة  وهــي: 

مــن  وتمكنهــا  الجماعــة،  هــذه  تســتوطنه  الــذي 

أحــكام  إظهــار  علــى  قــادرة  تكــون  بحيــث  النفــوذ 

ســبيل  وعلــى  بهــا.  العمــل  وفــرض  الإســام 

إلــى  ينســبه  تعريفًــا  ابن القيــم  يقــدم  المثــال، 

التــي  هــي  الإســام  »دار  فيــه:  يقــول  الجمهــور 

نزلهــا المســلمون، وجــرت عليهــا أحــكام الإســام، 

دار  يكــن  لــم  أحــكام الإســام  عليــه  تجــرِ  لــم  ومــا 

إســام وإن لاصقهــا«(20). وهــذا التعريــف يتطابــق 

ــة  ــى حــد بعيــد مــع التعريفــات المعاصــرة للدول إل

بمكوناتهــا الثلاثــة، مــع الاحتفــاظ بخصوصيــة تلــك 

الإســامية.  دلالتهــا  فــي  المكونــات 

محــددة  معاييــر  الفقهــاء  وضــع  وقــد 

لاكتســاب دار الإســام صفتهــا القانونيــة مــع 

بعــض التبايــن فــي الاجتهــاد الفقهــي، ومدارهــا 

بتمكــن  يتعلــق  سياســي  الأول  اثنيــن:  علــى 

الدولــة مــن فــرض ســيادتها، والثانــي وظيفــي 

يتعلــق بقدرتهــا علــى تنفيــذ أحــكام الشــريعة 

فيهــا. المعيــار الأول عبّــر عنــه الفقهــاء بثنائيــة 

الإســام  دار  أن  بمعنــى  والخــوف«،  »الأمــن 

فيهــا  كان  متــى  القانونــي  وجودهــا  يتحقــق 

والمكنــة،  الأمــن  مــن  حــال  فــي  المســلمون 

وشــاكر  البكــري  يوســف  تحقيــق  الذمــة،  أهــل  أحــكام   )20(
1997، ج2، ص728.  الدمــام، ط1،  للنشــر،  رمــادي  دار  العــاروري، 

والعكــس صحيــح حيــث تفقــد وجودهــا متــى 

كانــوا علــى حــال مــن الخــوف والعجــز، وفــي هــذه 

الحــال تكــون الــدار »دار كفــر«. وجديــر بالذكــر هنــا 

أن التعبيــر بــدار الإســام أو دار الكفــر ليــس مــن 

بــأي  يُســتخدَم  ولــم  القيميــة،  الأحــكام  قبيــل 

معنــى تفاضلــي، بــل همــا اصطلاحــان فقهيــان 

اســتخدما بالمعنــى القانونــي للكلمــة للدلالــة 

علــى تحديــد نمــط الحكــم القائــم اســتنادًا إلــى 

كل  فــي  الســائدة  القانونيــة  الأحــكام  طبيعــة 

للأحــكام  الســيادة  كانــت  فــإن  الداريــن،  مــن 

دار  فهــي  وإلا  إســام  دار  فهــي  الشــرعية 

الــدار  تُضــافُ  »وإنمــا  الكاســاني:  يقــول  كفــر. 

الإســام  لظهــور  الكفــر  إلــى  أو  الإســام  إلــى 

والكفــر  الإســام  وظهــور  فيهــا...،  الكفــر  أو 

بظهــور أحكامهمــا، فــإذا ظهــرت أحــكام الكفــر 

فــي دار فقــد صــارت دار كفــر فصحــت الإضافــة، 

ولهــذا صــارت الــدار دار الإســام بظهــور أحــكام 

نفســه،  الســياق  وفــي  فيهــا«(21).  الإســام 

يقــول أبــو حنيفــة: »إن المقصــود مــن إضافــة 

عيــن  هــو  ليــس  والكفــر  الإســام  إلــى  الــدار 

الإســام والكفــر، وإنمــا المقصــود هــو الأمــن 

أبــي حنيفــة  والخــوف«(22). وفــي شــرحه لقــول 

كان  إن  الأمــان  أن  الكاســاني: »ومعنــاه  قــال 

والخــوف  الإطــاق،  علــى  فيهــا  للمســلمين 

الإســام،  دار  فهــي  الإطــاق،  علــى  للكفــرة 

وإن كان الأمــان فيهــا للكفــرة علــى الإطــاق، 

والخــوف للمســلمين علــى الإطــاق، فهــي دار 

)21( ينظــر علــى ســبيل المثــال: عــاء الديــن الكاســاني، بدائــع 
الصنائــع فــي ترتيــب الشــرائع، دار الكتــب العلميــة، ط2، 1986، 

 .131- ص130  ج7، 

)22( نفسه. 
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الكفــر، والأحــكام مبنيــة علــى الأمــان والخــوف لا 

والكفــر«(23). الإســام  علــى 

الكفــر،  بــدار  الإســام  دار  علاقــة  عــن  أمــا 

فهــي مســألة مرتبطــة بحــالات الســلم والحــرب، 

فهــي  بينهمــا.  القائمــة  المعاهــدات  وطبيعــة 

إمــا دار معاهــدة باعتبارهــا دولــة صديقــة حيــث 

تكــون العلاقــة معهــا علاقــة ســلم، أو دار حــرب 

العلاقــة  تكــون  حيــث  معاديــة  دولــة  باعتبارهــا 

معهــا علاقــة حــرب. والملاحــظ أن كلمــة »دار« 

فــي كل اســتخداماتها الأربعــة )دار إســام، ودار 

كفــر، ودار معاهــدة، ودار حــرب( تــرد كمــا أســلفنا 

بــأن  القــول  الدولــة. وبنــاء عليــه يمكــن  بمعنــى 

»دار الكفــر« هــي الدولــة التــي تســود فيهــا الأحكام 

ــا بالدولــة  الوضعيــة، وهــو مــا يُصطلَــحُ عليــه حاليًّ

العلمانيــة، أو المدنيــة، أو اللادينيــة، أو الحديثــة، 

أحــكام  فيهــا  تســود  التــي  الإســام  دار  مقابــل 

ــا بالدولــة  الشــريعة، وهــو مــا يُصطلَــحُ عليــه حاليًّ

الإســامية. 

أمــا الاصطلاحــات التراثيــة التــي جــرى تداولهــا 

بيــن الفقهــاء كالخلافــة والســلطنة والمملكــة 

الاســتيلاء،  كإمــارة  عنهــا  يتفــرع  ومــا  والإمــارة، 

وولايــة المتغلــب، وما شــاكلها من الاصطلاحات 

المتعــددة، فهــي لا تعنــي فــي العــرف الفقهــي 

نــوع  إلــى  تشــير  بــل  قطعًــا،  الدولــة  مفهــوم 

مــا  يقابــل  وهــو  الحاكــم،  السياســي  النظــام 

ــا بالنظــام الملكــي أو الجمهــوري، أو  يعــرف حاليًّ

الفيدرالــي إلــخ. وبنــاء علــى ذلــك، يمكــن القــول بأن 

)23( بدائــع الصنائــع فــي ترتيــب الشــرائع، مرجــع ســابق، الجــزء 
والصفحــة أنفســهما. 

ــد  نمــط »الخلافــة« هــو النظــام السياســي الوحي

الــذي يعتــرف الفقهــاء بشــرعيته، باعتبــاره نظامًــا 

ــا تتوحــد تحتــه الكيانــات السياســية الفرعيــة  مركزيًّ

كافــة، بغــض النظــر عــن الأشــكال التــي يمكــن أن 

ــا. أمــا  تتخذهــا هــذه الوحــدة، كمــا حصــل تاريخيًّ

مصطلــح »الدولــة« الــذي يــرد اســتخدامه كثيــرًا 

فــي كتــب التــراث، وخاصــة كتــب التاريــخ، فالراجــح 

أنــه كان يــرد بمعنــى الســلطة الحاكمــة، وارتبــط 

قــد  الســلطة  وهــذه  الحاكمــة،  بالأســر  ــا  تاريخيًّ

الأمويــة  الدولــة  فيقــال  ومركزيــة  قويــة  تكــون 

والعباســية، وقــد تكــون إقليميــة فيقــال الدولــة 

الطولونيــة، والبويهيــة، وكلهــا تشــير إلــى الأســر 

الســلطان  لهــا  وكان  الحكــم،  تعاقبــت  التــي 

ــة  ــر الأســر المتعاقب ــرة بتغي والنفــوذ، وهــي متغي

التــي  أو »الدولــة«  الحكــم، بخــاف »الــدار«  علــى 

الفهــم  وهــذا  والاســتمرارية.  بالثبــات  تتميــز 

يســتقيم تمامًــا مــع مــا تقــرره العلــوم السياســية 

الدولــة  مفهــوم  بيــن  تمييــز  مــن  المعاصــرة 

ومفهــوم الســلطة، فالدولــة تتكــون مــن مجمــوع 

بخــاف  ثابتــة  وهــي  القائمــة،  المؤسســات 

الســلطة التــي تتعاقــب عليهــا الحكومــات وتكــون 

للتــداول والتنــاوب. مجــالًا 

أن  إلــى  العــرض  هــذا  مــن  نخلــص  وإجمــالًا، 

تثبــت  الفقهــاء  اســتخدمها  التــي  المحــددات 

ا  للدولــة أو »الــدار« بمعناهــا المتعــارف عليه فقهيًّ

والعالميــة.  الوحــدة  همــا  متلازمتيــن  خاصيتيــن 

فتصورهــم لمعنــى »دار الإســام« مــن حيــث هــي 

وعابــرًا  ــا  جغرافيًّ ممتــد  موحــد،  سياســي  كيــان 

 للقــارات، وهــو موضــوع إجمــاع بينهــم وفقًــا لمــا
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بالقــول  الفقهــاء  تمســك  المبدئيــة  الناحيــة 

بوحــدة الدولــة بالرغــم مــن التطــورات السياســية 

التــي جنحــت إلــى نــوع مــن الانقســام والتفــكك 

السياســي منــذ العهــد العباســي الثانــي. ومــع 

أن كبــار مجتهــدي الفقــه السياســي عاشــوا فــي 

قــد عايشــوا  الهجــري وكانــوا  الخامــس  القــرن 

ا منقســمًا، فإنهــم لــم يظهــروا  وضعًــا سياســيًّ

التعــدد  بشــرعية  للاعتــراف  اســتعداد  أي 

السياســي القائــم، وظــل تنظيرهــم منصبًــا حــول 

ــة الخلافــة التــي اعتبروهــا  الدفــاع عــن وحــدة دول

ــذي  رمــزًا لوحــدة الأمــة بالرغــم مــن كل الوهــن ال

كان قــد أصابهــا. هــذا الموقــف الإجمالــي يمكــن 

تتبعــه عبــر سلســلة مــن الاجتهــادات الفقهيــة 

التــي تعــود إلــى النصــف الثانــي مــن القــرن الثانــي 

هـــ(   204 ـ  )ت  الشــافعي  الإمــام  مــع  للهجــرة 

الــذي أبــدى موقفًــا صارمًــا عكَــسَ وعيًــا عميقًــا 

بالتجربــة السياســية كمــا هــي فــي عصــره، حيــث 

كانــت دولــة الخلافــة فــي تمــام قوتهــا ووحدتهــا. 

يقــول فــي الرســالة: »وهكــذا كانــت كتــب خلفائــه 

ــه:  بعــده وعمالهــم، ومــا أجمــع المســلمون علي

مــن أن يكــون الخليفــة واحــدًا والقاضــي واحــدًا، 

والإمــام...«(24).  واحــدًا،  والأميــر 

الاجتهــادات  تتابعــت  التاريــخ  هــذا  ومنــذ   

مــا  وهــو  نفســه،  التفكيــر  نمــط  علــى  الفقهيــة 

يمكــن رصــده مــن خــال النصــوص التــي دوّنهــا 

الشــهير  كتابــه  فــي  الأشــعري  الحســن  أبــو 

الرســالة، تحقيــق أحمــد  إدريــس الشــافعي،  بــن  )24( محمــد 
محمــد شــاكر، طبعــة مصطفــى البابــي الحلبــي، 1309هـــ، ج1، 419. 

كمــا  الشــرعية  السياســة  كتــب  فــي  مقــرر  هــو 

الموالــي. العنصــر  فــي  نشــرحه 

22 التجربة التاريخية: دولة مركزية .
موحدة 

ا  تصــورً الشــرعية  السياســة  فقهــاء  قــدم 

التنظيميــة،  وبنيتهــا  الدولــة  لماهيــة  محــددًا 

جــل  أن  ويلاحــظ  الجغرافــي.  ومجالهــا 

جــاءت  ســنذكرها  التــي  الفقهيــة  الاجتهــادات 

فــي عهــود متأخــرة عــن عصــر الرســالة، أي أنهــا 

الإســام  دولــة  فيــه  كانــت  وقــت  فــي  صــدرت 

قائمــة، الأمــر الــذي يوحــي بــأن التنظيــر الفقهــي 

رئيســين:  رافديــن  محصلــة  اعتبــاره  يمكــن 

أو  التاريخيــة،  والتجربــة  الشــرعية  النصــوص 

وهــي  التاريخيــة،  بالســوابق  ــا  قانونيًّ يُعــرَفُ  مــا 

ا  التجــارب التــي حظيــت بالقبــول، وأصبحــت إطــارً

ويلاحــظ  اللاحقــة.  للاجتهــادات  حاكمًــا  ــا  مرجعيًّ

الــدارس لآراء الفقهــاء أن تصرفــات النبــي عليــه 

الســام منــذ الهجــرة إلــى إعــان وثيقــة المدينــة، 

ومــا أعقبهــا مــن نشــاطات مدنيــة وعســكرية، 

إضافــة إلــى تجــارب الراشــدين مــن بعــده شــكلت 

فهــم  حكمــت  تاريخيــة  ســوابق  بمجموعهــا 

الدولــة  لشــكل  الشــرعية  السياســة  فقهــاء 

ونمــط الحكــم فــي الإســام. وكمــا هــو معلــوم 

ــار الدولــة وحــدة  فقــد اســتقر الفقهــاء علــى اعتب

ا،  سياســيًّ والانقســام  التعــدد  تقبــل  لا  بنيويــة 

حيــث كانــت وحــدة الدولــة موضــوع إجمــاع بينهــم، 

مســالك  أقــوى  يشــكل  الإجمــاع  بــأن  علمًــا 

الاســتدلال فــي مســائل الفقــه السياســي. ومــن 
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فيــه  رصــد  الــذي  الإســاميين«(25)،  »مقــالات 

والمتكلميــن  الفقهــاء  بيــن  متــداولًا  كان  مــا 

الرابــع  القــرن  الثالــث وبدايــة  القــرن  إلــى نهايــة 

حيــث توفــي ســنة 324 هـــ، وهــي مرحلــة شــهدت 

الخلافــة  بيــن  المركزيــة  الســلطة  انقســام 

الأندلــس  فــي  والأمويــة  مصــر،  فــي  الفاطميــة 

إلــى جانــب الخلافــة العباســية الأم فــي بغــداد. 

ومــع أن هــذا الانقســام كان واقعًــا قائمًــا علــى 

يعنــي  مــا  وهــو  المركزيــة،  الســلطة  مســتوى 

علــى  الحاكمــة  السياســية  الأنظمــة  تعــدد 

الفقهــي  الــرأي  أن  إلا  الواحــدة،  الأمــة  مســتوى 

الرافــض  المبدئــي  بموقفــه  متمســكًا  ظــل 

الانقســام. هــذا  بشــرعية  للاعتــراف 

صــدرت  فقــد  قــوة  الأكثــر  المواقــف  أمــا 

وامتــدت  الهجــري  الرابــع  القــرن  نهايــة  مــع 

علــى طــول القــرن الخامــس الهجــري، وهــي 

بــرز  الذهبيــة للفقــه السياســي حيــث  الفتــرة 

فيهــا كبــار المجتهديــن أمثــال الباقلانــي وعبــد 

والقاضــي  الأشــعريين،  البغــدادي  القاهــر 

عبــد الجبــار المعتزلــي، والمــاوردي والجوينــي 

والغزالــي وكلهــم شــافعية، والفــراء الحنبلــي، 

حــزم  وابــن  المالكــي  العربــي  وأبو بكر بــن 

الإســامي.  الغــرب  مــن  وكلاهمــا  الظاهــري 

والجغرافــي،  المذهبــي  التنــوع  هــذا  ومــع 

إلــى القــول  اتجــه هــؤلاء الفقهــاء جميعهــم 

بالوحــدة بالرغــم مــن حــال الانقســام الداخلــي 

ا  ــا وسياســيًّ التــي عصفــت بوحــدة الدولــة إداريًّ

)25( أبــو الحســن الأشــعري، مقــالات الإســاميين واختــاف 
المصليــن، تحقيــق محمــد عبــد الحميــد، المكتبــة العصريــة، 

بيــروت، 1990، ط3، 1980، ج2، ص150 ومــا بعدهــا.

وأدخلتهــا فــي حــروب داخليــة متلاحقــة. وعلــى 

ـ403هـــ(  الباقلانــي )ت  تحــدث  المثــال،  ســبيل 

واقــع  إلــى  إشــارة  مــن  لا يخلــو  بأســلوب 

التفــكك القائــم، وجــاء نصــه فــي صيغــة تطــرح 

عــدة افتراضــات كان بعضهــا واقعًــا بالفعــل، 

ومــع ذلــك ظــل علــى موقفه المبدئــي الرافض 

علــى  تنطبــق  ذاتهــا  والملاحظــة  للتعــدد(26). 

كبــار علمــاء القــرن الخامــس الهجــري ومــن 

بعدهــم مــع البغــدادي )ت429هـــ((27)، والقاضــي 

الحرميــن  وإمــام  المعتزلــي(28)،  الجبــار  عبــد 

الجوينــي(29)، والإماميــن الكبيريــن المــاوردي(30) 

تفــكك  عاصــر  الــذي  حــزم  وابــن  والفــراء(31)، 

الخلافــة الأمويــة فــي الأندلــس، ومــع ذلــك كان 

الدلائــل،  وتلخيــص  الأوائــل  تمهيــد  الباقلانــي،  بكــر  أبــو   )26(
ص470.  ســابق،  مرجــع 

)27( عبــد القاهــر البغــدادي، أصــول الديــن، دار الكتــب العلميــة، 
بيــروت، ط2، 1980. ص245. 

مــع  ذاتــه  الــرأي  المعتزلــي  الجبــار  عبــد  القاضــي  يؤكــد   )28(
تعضيــده بقــوة الإجمــاع، بــل يعتبــر الخــاف فيــه مــن جنــس 
الخــاف فــي الديــن حيــث يــروي عــن شــيخه أبــي علــي الجبائــي 
أنــه »عظــم الخــاف فــي ذلــك حتــى ذكــره فــي كتــاب الإكفــار 
أداء إجمــاع مصــرح«. ينظــر:  والتفســيق مــن حيــث يتضمــن 
عبــد الجبــار بــن أحمــد الهمدانــي، المغنــي فــي أبــواب العــدل 
الــدار  حســين،  طــه  بإشــراف  جماعــي  تحقيــق  والتوحيــد، 

ص247.  القســم1،  ج20،  والترجمــة،  للتأليــف  المصريــة 

)29( تتــردد حكايــة الإجمــاع مــع إمــام الحرميــن الجوينــي الــذي 
فيــه  لا يُلقَــى  عليــه  »متفــق  أمــر  الإمامــة  وحــدة  بــأن  جــزم 
خــاف«، وأنــه لــو حصــل التعــدد »كان ذلــك باطــلًا إجماعًــا«. 
تحقيــق مصطفــى  الظلــم،  التيــاث  فــي  الأمــم  غيــاث  انظــر: 
والتوزيــع،  للنشــر  الدعــوة  دار  الباقــي،  عبــد  وفــؤاد  حلمــي 

.174  ،172 ص  الإســكندرية، 

)30( يقــول المــاوردي: »وإذا عقــدت الإمامــة لإماميــن فــي بلديــن 
لــم تنعقــد إمامتهمــا؛ لأنــه لا يجــوز أن يكــون للأمــة إمامــان فــي 
وقــت واحــد، وإن شــذ قــوم فجــوزوه«. الأحــكام الســلطانية 
بيــروت، ط1، 1983، ص29. وفــي  الفكــر،  الدينيــة، دار  والولايــات 
مقابــل وصــف المخالــف بالشــذوذ، يؤكــد أن التعــدد »لا يجــوز 
ــا«. أدب الدنيــا والديــن، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط1،  إجماعً

1987، ص 113.

)31( يتــردد رأي المــاوردي ذاتــه مــع الفــراء: »ولا يجــوز عقــد الإمامــة 
لإماميــن فــي بلديــن فــي حالــة واحــدة«. انظــر: الأحــكام الســلطانية، 

تعليــق محمــد حامــد الفقــي، دار الفكــر، بيــروت، 1986، ص25. 
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يــردد القــول ذاتــه وبصيغــة الجــزم: »لا يحــل أن 

يكــون فــي الدنيــا إلا إمــام واحــد«(32).

ويبقــى أن نشــير إلــى أنــه مــع تحقــق الإجمــاع 

الفقهــي حــول ضــرورة الوحــدة، ناقــش الفقهــاء 

هــذه  تحقيــق  تعــذر  حــال  فــي  التعــدد  إمكانيــة 

الوحــدة لأســباب قاهــرة تحــول دون نفــاذ حكــم 

الإمــام الواحــد فــي جميــع بــاد الإســام، كوجــود 

وهــذه  مانــع.  عــدو  أو  فاصلــة  طبيعيــة  حواجــز 

بعيــن  أخذهــا  مــن  الفقهــاء  مــن  وُجِــدَ  الحالــة 

الضــرورة،  بحكــم  بالتعــدد  للإقــرار  الاعتبــار 

مــن  قويــة  بمعارضــة  وُوجِــهَ  الــرأي  هــذا  لكــن 

قبــل فقهــاء آخريــن قدمــوا خيــارات أخــرى أكثــر 

منطقيــة تقضــي بتعييــن أميــر تابــع للإمــام وغيــر 

بالحكــم(33). مســتقل 

إن هــذه الآراء يمكــن تذييلهــا بقائمــة طويلة من 

الشــواهد الفقهيــة المماثلــة، خاصــة مــع الفقهــاء 

ــر  ــى تحقــق قــدر كبي ــذي يحيــل إل ــن، الأمــر ال المتأخري

مــن الإجمــاع حــول وحــدة الدولــة علــى مــدى عصــور 

يكفــي  أثبتنــاه  الــذي  القــدر  وهــذا  زمنيــة متلاحقــة. 

لتســليط الضــوء علــى هــذه المســألة الحساســة، 

خاصــة فــي هــذه اللحظــة التاريخيــة التــي هيمنــت 

فيهــا الدولــة الوطنيــة التــي فرضــت واقــع التجزئــة 

ــه مــن ظهــور  ــى الأمــة الإســامية، ومــا ترتــب عن عل

لمنطــق  الخضــوع  إلــى  جنحــت  سياســية  أدبيــات 

التجزئــة والاعتــراف بشــرعية الدولــة القطريــة. 

)32( علــي بــن أحمــد بــن حــزم، المحلــى، دار الفكــر، بيــروت، بــدون 
تاريــخ، ج9، ص360. 

)33( ينظــر علــى ســبيل المثــال: الجوينــي فــي غيــاث الأمــم، 
ص179. وهــذه مســألة متداولــة بيــن كتــب السياســة الشــرعية 

ولا داعــي لتعقبهــا. 

خاتمة

اســتنادًا إلــى هــذا العــرض التحليلــي لمفهــوم 

الأمــة كمــا تبلــور فــي ســياقاته النصيــة والتاريخية 

الإســامية  دلالتهــا  فــي  الأمــة  أن  إلــى  نخلــص 

يحكمهــم  النــاس  مــن  »جماعــة  تعنــي  العامــة 

إمــام بالشــريعة«. وهــذه العبــارة علــى مــا فيهــا 

الاســتنتاجات  مــن  جملــة  لنــا  تتيــح  إيجــاز  مــن 

نجملهــا فــي الخلاصــات التاليــة:

أ.   استنادًا إلى المقومين: الديني والسياسي، 

نخلــص إلــى أن مفهــوم الأمــة يحيــل إلــى 

وبموجبــه  أخلاقــي  دينــي  الأول  معنييــن: 

يتوحــد أفــراد الأمــة علــى أســاس الرابطــة 

الإيمانيــة المبنيــة علــى العقيــدة الجامعــة، 

والثانــي سياســي وبموجبــه يتوحــد أفــراد 

الأمــة علــى أســاس الانتمــاء السياســي، 

التــي  القانونيــة  الرابطــة  يجســد  الــذي 

تمنــح منتســبيها علــى اختــاف هوياتهــم 

هويــة  والقوميــة،  الدينيــة  الفرعيــة، 

سياســية موحــدة بصفتهــم رعايــا ينتمــون 

إلــى دار الإســام.

ب. هــذان المعنيــان: الدينــي والسياســي، يوجــد 

بينهمــا عمــوم وخصــوص، فالأمــة بمعناهــا 

الدينــي أخــص مــن معناهــا السياســي، وهــي 

مســتمرة فــي الوجــود حيثمــا وجد مســلمون 

وإن  وشــريعة،  عقيــدة  بالإســام  يدينــون 

الأمــة  أمــا  دولــة تجمعهــم.  لهــم  يكــن  لــم 

بمعناهــا السياســي فهــي أعــم، وتتضمــن 
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مقصــود  وهــي  الأول،  المعنــى  بالضــرورة 

علــى  يتعيــن  إذ  الحقيقــة  علــى  الشــارع 

المســلمين الاجتمــاع علــى إمــام يحكمهــم 

متــى  يتخلــف  قــد  شــرط  وهــو  بالشــريعة، 

دولتهــم.  إقامــة  عــن  المســلمون  عجــز 

وبهــذا التقســيم يتبيــن أن الأمــة بمعناهــا 

السياســي قــد تتخلــف عــن الوجــود، بخــاف 

مســتمرة  فهــي  العقــدي،  بمعناهــا  الأمــة 

بمــا معهــا مــن الحــق حتــى يأتــي أمــر الله كمــا 

ورد فــي بعــض الأحاديــث.

فــي  والتــازم  التماهــي  مــن  نــوع  يوجــد  ت. 

ففــي  والدولــة.  الأمــة  بيــن  نفســه  الوقــت 

الدولــة،  لتشــكل  مجــالًا  الأمــة  تمثــل  حيــن 

تمثــل الدولــة مجــالًا لتجســيد الأمــة، ومِــن 

ثَــمَّ كان لزامًــا أن تأخــذ الدولــة شــكل الأمــة 

التــي تجســدها. وكمــا أن الأمــة وحــدة بنيويــة 

فقــدت  وإلا  والتعــدد  الانقســام  تقبــل  لا 

الدولــة  فكذلــك  كأمــة،  الشــرعية  حقيقتهــا 

مــن حيــث هــي التعبيــر القانونــي عــن وجــود 

التعــدد  تقبــل  لا  سياســي  ككيــان  الأمــة 

هــذه  للأمــة.  تمثيلهــا  شــرعية  فقــدت  وإلا 

العلاقــة التلازميــة بيــن وحــدة الأمــة ووحــدة 

ــرَ عنهــا فــي النصــوص الشــرعية  الدولــة عُبِّ

فــي  رأينــا  كمــا  والوضــوح  القــوة  بمنتهــى 

الثنائيــة النقيضــة، حيــث يــرد التعبيــر بالإمــارة 

الفرقــة  مقابــل  فــي  للجماعــة،  كمعــادل 

للجاهليــة. كمعــادل 

ث. مــن حيــث التنظيــر المبدئــي، أي مــا ينبغــي 

ونظامهــا  الدولــة  شــكل  عليــه  يكــون  أن 

اعتبــار  علــى  الفقهــاء  اســتقر  السياســي، 

التعــدد  تقبــل  لا  بنيويــة  وحــدة  الدولــة 

وحــدة  كانــت  حيــث  ا،  سياســيًّ والانقســام 

الدولــة موضــوع إجمــاع الفقهــاء، علمًــا بــأن 

الإجمــاع يشــكل أقــوى مســالك الاســتدلال 

في مســائل الفقه السياســي. وهذا الإجماع 

كمــا رأينــا تبلــور ضمــن ســياق تاريخــي شــهد 

مــا  وهــو  السياســي،  الانقســام  مــن  نوعًــا 

بمبــدأ  المســاس  الفقهــاء  رفــض  يعنــي 

الجامعــة. والدولــة  الواحــدة  الأمــة 

ج. مــع التســليم بوجاهــة هــذا الحكــم المبدئــي 

المســتند إلــى الإجمــاع، فــإن وحــدة الدولــة 

شــكل  بــأي  الالتــزام  بالضــرورة  لا تعنــي 

للوحــدة.  التاريخــي  التحقــق  أشــكال  مــن 

مــن  يظهــر  -كمــا  الشــرعية  فالنصــوص 

فــي  صريحــة  جــاءت  الســابق-  العــرض 

كشــكل،  وليــس  كمبــدأ  الوحــدة  تأكيــد 

وهــو مــا يعنــي بداهــة ضــرورة التمييــز بيــن 

شــكل  وبيــن  شــرعي  كثابــت  الوحــدة  مبــدأ 

الوحــدة كمتغيــر تاريخــي. واســتنادًا إلــى هــذا 

فقهــاء  يمنــع  مــا  شــرعًا  يوجــد  لا  التمييــز، 

الأمــة فــي الوقــت الراهــن مــن الاجتهــاد فــي 

تبنــي الصيغــة المناســبة لتحقيــق الشــكل 

المناســب للوحــدة السياســية للأمــة ضمــن 

المتاحــة. إمكاناتهــا 

الــذي  القانونــي  التشــخيص  بموجــب  ح.  

وضعــه الفقهــاء لتحديــد ماهيــة الدولــة فــي 

ــا  ــر عنــه تاريخيًّ الإســام، والــذي جــرى التعبي

الإســام،  بــدار  الفقهــي  العــرف  حســب 
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توفرهــا  مــن  لا بــد  ثلاثــة  مكونــات  ثمــة 

الجغرافــي  الفضــاء  أولهــا  الدولــة:  ن  لتَكَــوُّ

البشــرية  القاعــدة  وثانيهــا  الإســام(،  )دار 

)الأمــة(، وثالثهــا الســلطة الحاكمــة القائمــة 

للنظــام  عليــا  كمرجعيــة  الشــريعة  علــى 

السياســي للدولــة. وبالنظــر إلــى المرتكــزات 

المكونــات  هــذه  تحكــم  التــي  الشــرعية 

مغايــرة  دلاليــة  أبعــادًا  تأخــذ  فهــي  الثلاثــة 

للعناصــر المكونــة للدولــة المتعــارف عليهــا 

فــي التــداول السياســي الغربــي، إذ لا يمكــن 

التطابــق  أشــكال  مــن  شــكل  أي  ادعــاء 

الدلالــي مثــلًا بيــن الشــعب والأمــة، أو بيــن 

مفهــوم »الدولــة الأمة« بحدودهــا المغلقة، 

وبيــن مفهــوم »دولــة الأمــة« كمــا شــرحناه 

للحــدود  العابــرة  المفتوحــة  بحدودهــا 

والقوميــات، وكذلــك الشــأن فيمــا يتعلــق 

للدولــة. السياســي  النظــام  بمرجعيــة 

خ‌. تعتبــر الدولــة الإطــار القانونــي الجامــع للهويــات 

مــا  وهــو  ــا،  وعرقيًّ ــا  دينيًّ المختلفــة  الفرعيــة 

يشــكل ضمانــة لتحقيــق وحــدة الأمــة ككيــان 

سياســي رغــم تعــدد مكوناتهــا. أمــا المــوالاة 

فهــو  الديــن  أســاس  علــى  المناصــرة  أو 

مطلــب إنســاني مشــروع للحفــاظ علــى وحــدة 

وتماســكها  الأديــان  المتعــددة  الجماعــات 

الداخلــي، وهوياتهــا الفرعيــة، لكــن يُمنــع شــرعًا 

أن يتخــذ هــذا الــولاء المتعــدد أي شــكل مــن 

أشــكال الطائفيــة التــي تهــدد الهويــة الجامعــة 

تحــت ســيادة الدولــة.

د.  تُعتبَــرُ الشــريعة المرجعيــة العليــا للدولة، وأيما 

الدولــة صفتهــا  الركــن يفقــد  بهــذا  مســاس 

الشــرعية. وباعتبارهــا مرجعيــة الأمــة والدولــة 

الضامــن  الشــريعة  تعتبــر  الســواء،  علــى 

الفعلــي للحقــوق والواجبــات، فــي حيــن تتحمــل 

الدولــة عبــر الســلطة الحاكمــة مســؤولية أداء 

هــذه الحقــوق مقابــل واجــب الطاعــة. 

وختامًــا، أعتقــد أن اســتعادة مفهــوم الأمــة 

الاجتمــاع  فــي  مركــزي  مفهــوم  هــو  حيــث  مــن 

واقــع  فــي  وتحريكــه  الإســامي،  السياســي 

الراهنــة  والأيديولوجيــة  السياســية  التدافعــات 

مــن شــأنه أن يوفــر أرضيــة معرفيــة للمطارحــات 

الفكريــة الجاريــة، والنــوازل الطارئــة، والإشــكالات 

ووظيفتهــا،  الدولــة  شــكل  بشــأن  الوافــدة 

الأقليــات  ومســألة  منهــا،  الديــن  وموقــع 

صلاحيــة  علاقــة  حــول  والجــدل  وحقوقهــا، 

الفرعيــة،  للهويــات  جامــع  كناظــم  الشــريعة 

مــع  تفجــرت  التــي  القضايــا  مــن  ذلــك  غيــر  إلــى 

الحديثــة  الوطنيــة  للدولــة  القســري  التوطيــن 

ببعديهــا:  الإســامية  المجتمعــات  داخــل 

الأمــة  لوحــدة  النقيــض  القطــري  الجغرافــي 

والدولــة، والأيديولوجــي الحداثــي النقيــض لدولــة 

الشــريعة.  بمرجعيــة  المحكومــة  الأمــة 


